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:تمهید

لیس من ة، وأنه متشعبیتسم بأن موضوعاته وقضایاه علم الاجتماع كحقل معرفي 

الواسع المجالاتالجدیرة بالدراسة في هذا الحقل والقضایا الأساسیة المشكلاتصر السهل ح

اع من زاویته ه علم الاجتمویتناول إلا، ذلك أنه لا یكاد یخلو مجال للتخصصاتوالعابر 

یستحق أن یكون والمجتمع فكل ما من شأنه أن یمس حیاة الناس الخاصة؛المعرفیة 

للطلبة الجامعيالأكادیمي الإعدادغیر أن .موضوعا للدراسة في علم الاجتماع

في هذا الإعداد  على المنهاج التعلیمي المعتمدخصصین في هذا الحقل المعرفي یفرضتالم

علم  مالجوهریة التي تدخل في صمیم اهتماوالقضایاالموضوعاتالاقتصار على الأكادیمي، 

.الاجتماع كحقل معرفي مستقل

الجامعي لطلبة علم الاجتماع أهم الأكادیمي من التكوین لیسانس تعتبر السنة الثانیة و   

، لأن الطالب خلال هذه السنة من لقاعدي لهم في هذا الحقل المعرفيمرحلة في الإعداد ا

التي و  ،المقررة في هذا الصددالعلمیةمجموعة من المقاییس والموادیتلقى الأكادیميتكوینه 

أحد أهم هذه المواد "الحركات الاجتماعیة"ویُعد مقیاس .حقل علم الاجتماعصمیمهي من

المتعددة االإلمام بقضایاه،علم الاجتماعلیسانسالتي یتوجب على الطلبة في السنة الثانیة

ویعد هذا المقیاس أیضا من وجهة نظري .لوجیة كافیة بخصوصهاوامتلاك معرفة سوسیو 

من بین أفضل المواد السوسیولوجیة التي قمنا بتدریسها  ؛الشخصیة كأستاذ علم الاجتماع

المطروحة في هذه المادة من خیال والمشكلاتالقضایانظرا لما تثیره لطلبة علم الاجتماع 

.یولوجي وروح علمیة لدى الطلبةسسو 

علم الاجتماع لیسانس طلبة السنة الثانیة إلى اد هذه المطبوعة الموجه وبناء علیه قمنا بإعد

في هذه المادة، بشكل یتیح للطالب الإلمام بمحتوى ما هو مقرر "الحركات الاجتماعیة"في مقیاس 

،والمراجع،والكتابة،إثراء معارف الطلبة وتعزیز فهمهم ومهاراتهم في التفكیر السوسیولوجيوبهدف 

.م تناولها في هذه المادة العلمیةبخصوص المواضیع والقضایا الرئیسیة التي ت،والبحث
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وخصائصها الممیزةمفهوم الحركات الاجتماعیة:المحور الأول

:الحركات الاجتماعیةتعریف/ أولا

جدیدكشكلتطورتالتيالحدیثةالحیاةسماتمنسمة هي الاجتماعیةالحركات

D'Anjou(عشرالتاسع القرن وأوائلعشرالثامن القرن أواخرخلالالجماعيللعمل &

Van Male, 1998 : Lorenz("شتاین فون لورینز"الألمانيالاجتماع عالم عتبریُ ، و )208

von Stien( تاریخ"كتابه في" الاجتماعیةالحركة"مفهوممعمرةلأولو  تعاملمنأول

,Mrigendra( "م1850 عام حتى 1789 عام منالفرنسیةالاجتماعیةالحركة January

2012: ؛ "شتاین"م على ید 1842حیث تم نحت مصطلح الحركات الاجتماعیة سنة .)6

العطري، (للدلالة على أشكال وصیغ الاحتجاج الإنساني الرامیة إلى التغییر وإعادة البناء 

2011:17(.

(رودلف هیبرل"ویذكر  "Rudelf Heberle( مقدمة -الحركات الاجتماعیة"في كتابه

هو أول من قام بمحاولة لتعریف مصطلح "لورنز فون شتاین"، أن "لعلم الاجتماع السیاسي

الحركات الاجتماعیة تعریفا علمیا، ففي مؤلفه عن تاریخ الحركة الاجتماعیة في فرنسا 

ثورة الفرنسیة لیس ال "شتاین"م، تناول 1850، والذي نُشر لأول مرة عام )1789-1850(

من وجهة نظر التغییرات التي طرأت على البناء الحكومي، بل سعى إلى التأكید على أهمیة 

كان  "شتاین"بل إن .ما أحدثته الثورة من تغییرات شاملة عملت على خلق مجتمع جدید

یعتبر أن بناء المجتمع هو الذي یُشكل طابع تغییره السیاسي، كما أوضح دور المصالح 

فردیة والمادیة للأفراد والطبقات بوصفها أساس كل تغییر اجتماعي، فالمصلحة هي جوهر ال

.كل تفاعل إنساني ومن ثم فهي أساس الحركة الاجتماعیة والمبدأ الذي یستند إلیه المجتمع

إلى نتیجة مؤداها أن صراع الطبقات ومصالحها هو العامل "شتاین"ومن هذه الزاویة خلُص 

وطبقه على الطبقة "البرولیتاریا"الرئیسي المحدد للحیاة الاجتماعیة، كما أنه استخدم مفهوم 

.)2008:130شلبي، (قتئذ في المدن الأوروبیة الغربیةالعاملة الصناعیة التي كانت تنمو و 
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قة العاملة باعتبارها الحركة الاجتماعیة في القرن إلى حركة الطب"شتاین"ومن ثم نظر 

التاسع عشر، وسعى إلى دراسة وتحلیل أسباب نشأة وتطور حركة الطبقة العاملة ومحاولاتها 

ولقد أثر مفهوم .لاكتساب القوة الاقتصادیة والسیاسیة، مستخدما مفهوم الحركة الاجتماعیة

تي تبذلها الطبقات الاجتماعیة من أجل بناء شتاین للحركة الاجتماعیة بحسبانها الجهود ال

مجتمع جدید، تأثیرا واضحا على المفكرین الاشتراكیین الألمان خلال القرن التاسع عشر، 

حیث نجدهم یتفقون مع شتاین على وصف حركات الطبقة العاملة بأنها حركات اجتماعیة 

(وارنر سومبارت"ویُعد .حقیقیة "W.Sombert(ثروا باتجاه شتاین الفكري من أبرز الذین تأ

وتابعوا آراءه، فلقد نظر إلى الاشتراكیة والشیوعیة بحسبانها التجلیات الفكریة والروحیة للحركة 

الاجتماعیة الحدیثة، وهو یُعرف هذه الحركة الاجتماعیة بأنها كل الجهود والمحاولات الرامیة 

)2008:131شلبي، (كیةلمثالي للاشتراإلى تحریر الطبقة العاملة وتحقیق الهدف ا

، من أوضح النظریات التي تناولت )K.Marx(وربما كانت نظریة كارل ماركس 

بطریقة قاطعة بناء الحركات الاجتماعیة وطابعها، فالحركة الاجتماعیة عنده تتحدد أساسا 

في ضوء طبیعة العلاقات الاجتماعیة السائدة، بحیث تصبح الحركة تعبیرا عن المصالح 

ات الطبقیة، ومن ثمة فالحركة الاجتماعیة تعني ذلك التحرك الجماهیري الذي ینشأ والصراع

ولذا یُعد الصراع الطبقي عنصرا أساسیا في تعریف وتفسیر ...كنتیجة للصراع الطبقي

.)2008:132شلبي، (الحركة الاجتماعیة داخل السیاق الماركسي 

ساسي للحركة الاجتماعیة هو بأن المعیار والمحك الأ"رودلف هیبرل"ولقد آمن 

سعیها لإحداث تغییرات أساسیة وجذریة في النظام الاجتماعي، وبصفة خاصة في القوانین 

وارتأى أنه لا یمكن أن نقصر مفهوم الحركة الاجتماعیة .الأساسیة للملكیة وعلاقات الإنتاج

شیة وحركات فالحركة الفا"شتاین"على حركة الطبقة العاملة فحسب، كما ذهب إلى ذلك 

ار ما یُسمى كل ذلك یدخل في إط..التحرر الوطني من الاستعمار وحركات الفلاحین 

.)2008:133شلبي، (بالحركات الاجتماعیة
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أنه حتى بدایة النصف الثاني من القرن العشرین لم تتجاوز البدایات "هیبرل"ویذكر 

ى ثلاث أو أربع أعمال نظریة الأولى لدراسة الحركات الاجتماعیة داخل علم الاجتماع سو 

ولكن یُلاحظ على هذه الدراسات ..منظمة حاولت تقدیم معالجة شاملة للحركات الاجتماعیة

أنها لم تقُدم تحلیلا سوسیولوجیا منهجیا وشاملا ومقارنا للحركات الاجتماعیة، كما أنها لم 

حركات الاجتماعیة التي النفسیة لل-تُحاول أن تُحلل الأصول الاجتماعیة والأسس الاجتماعیة

.)133-2008:132شلبي، (اهتمت بدراستها 

لف بالرغم من الحضور القوى الذي باتت تسجله الحركات الاجتماعیة في مختو 

فإن إیجاد مفهوم دقیق وموحد لها مازال _في وقتنا الراهن_الأنساق الاجتماعیة والسیاسیة

تعاریف غیر نهائیة، تؤسس اختلافها وتناقضها أحیانا على خلفیة بعیدا، والنتیجة هي طبعا

الأطر المعرفیة والتوجهات الأیدیولوجیة، وهو ما یفضي في نهایة الأمر إلى ضبابیة في 

إن التباس المفهوم یثیر من .الرؤیة وفى تقدیر حجم وطبیعة الكثیر من الحركات الاجتماعیة

وى القراءة والنمذجة؛ ففي أي سیاق یمكن تفكیك ناحیة ثانیة إشكالیة أخرى على مست

الحركات الاجتماعیة الاحتجاجیة؟ ووفق أي منظور أو توجه سیاسي وأیدیولوجي یمكن 

تحلیلها؟ خصوصا أن التراكم المعرفي الذي تحقق في هذا الباب لم یسلم كثیرا من ثقل 

طبغ برهانات الصراع الایدولوجیا؛ فالحركات الاجتماعیة ظلت لزمن بعید أسیرة فهم مص

الدائرة قبلاً بین المعسكرین الشرقي والغربي، بما یفید في إنتاج قراءات ماركسیة أكثر انتصارا 

للحركات الاجتماعیة، باعتبارها صراعا طبقیا وجسرا نحو التغییر، وأخرى رأسمالیة لا ترى 

شروط التاریخ یتوجب التخلص منه في أقرب فرصة تتیحها "عدوًا احتیاطیًا"فیها إلا 

.)19-2011:18العطري، (

یشیر وفي إطار أشهر التعریفات المقدمة للحركات الاجتماعیة على سبیل المثال؛ 

.H("هربرت بلومر" Blumer( إلى أن الحركة الاجتماعیة هي ذلك الجهد الجماعي الرامي

إلى تغییر طابع العلاقات الاجتماعیة المستقرة في مجتمع معیّن؛ فالحركات الاجتماعیة هي 
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مشاریع جماعیة تستهدف إقامة نظام جدید للحیاة، وتستند إلى إحساس بعدم الرضا "في نظره 

والشرط المؤسس لأیة حركة اجتماعیة یظل ".ق جدیدعن النمط السائد، والرغبة في إقامة نس

مرتبطا بفعل التغییر المستمر، والحركة الاجتماعیة لا تكتسب شرعیة الوجود إلا إذا جعلت 

وفضلاً على هاجس .التغییر شرطًا وجودیًا لها، وإلا سقطت عنها عناصر المبنى والمعنى

آخر لا یقل أهمیة عن سابقه، وهو التغییر، یحضر في تعریف الحركة الاجتماعیة عنصرا 

یؤكد أنها جهود مستمرة " لغولد وكولب"بالضبط عنصر الاستمراریة؛ فقاموس علم الاجتماع 

لجماعة اجتماعیة تهدف إلى تحقیق أهداف مشتركة لجمیع الأعضاء، فالفعل المستمر هو 

ماعیة كجهود الذي یؤهل الممارسة الاحتجاجیة إلى الانتماء مفهومیا إلى الحركة الاجت

كما تفترض .منظمة وغیر عابرة تروم كتابة زمن آخر، ینتفي فیه واقع، ویتأسس فیه آخر

الحركة الاجتماعیة درجة معیّنة من التنظیم لبلوغ هدف التغییر والتجاوز، وهذا ما یلح علیه 

(غي روشي" "Rocher( أنها تنظیم مهیكل ومحدد، له هدف علني یكمن في جمع "مُبرزًا

وهذا ما یقود إلى الاعتراف مرة أخرى بحساسیة "الأفراد للدفاع عن قضایا محددةبعض

عنصر القضیة الموجبة والمولدة للحركة الاجتماعیة؛ فكل حركة تعمل من أجل قضیة 

ومنه یمكن الانتهاء إلى أن الحركة الاجتماعیة لا تكتسب .معیّنة، وتحتج أساسا من أجلها

الحد الأدنى من التنظیم ووضوح الأهداف وشرط القضیة، وقبلاً مبناها ومعناها بعیدا عن 

.)2011:19العطري، (وجود جماعة تؤطرها قیم ومعاییر تتحقق حولها درجة من الإجماع 

عند استعراض الكتابات المفسرة لمفهوم الحركات الاجتماعیة نلاحظ أن معظم الذین و 

جمعوا على وجود عدة عناصر أساسیة أسهموا في تقدیم تعریف للحركات الاجتماعیة قد أ

جهود :لابد من توافرها في الحركة الاجتماعیة حتى تستحق هذا المُسمّى، هذه العناصر هي

منظمة، ومجموعة من المشاركین، وأهداف، وسیاسات، وأوضاع، وتغییر، ومكونات فكریة 

تي تبذلها مجموعة هي تلك الجهود المنظمة ال"فالحركات الاجتماعیة .محركة، ووسائل تعبئة

من المواطنین بهدف تغییر الأوضاع، أو السیاسات، أو الهیاكل القائمة لتكون أكثر اقترابا 

.)2014:58، وآخرون، الشوبكي("من القیم الفلسفیة العلیا التي تؤمن بها الحركة



8

"العناصر نفسها نجدها في التعریف التالي یمكن الإشارة إلى الحركة بالمعنى :

الاجتماعي باعتبارها القیام بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ما، أو للوصول إلى هدف ما، 

كما تتضمن الحركة الاجتماعیة وجود اتجاه عام للتغییر؛ وهي تشمل أیضا مجموعات من 

كما یُشیر .ویحاولون تحقیق بعض الأهداف العامةیحملون عقیدة أو أفكارا مشتركة،البشر

الحركة الاجتماعیة تتكون من مجموعة من الناس ینخرطون في أنشطة البعض إلى أن 

.محددة، ویستعملون خطابا یستهدف تغییر المجتمع، وتحدي سلطة النظام السیاسي القائم

قدرة على التأثیر وإحداث كما یقترن مفهوم الحركة الاجتماعیة بمفهوم القوة الاجتماعیة، وال

.)2014:58، وآخرون، الشوبكي(التغییر

من أهم التناولات التي قُدمت في مجال البحث في الحركات الاجتماعیة وإیجاد و 

الحركة بیستند في انهجاسه  الذي" آلان تورین"تعریف لها، ما قدمه عام الاجتماع الفرنسي 

ره فكرًا هداما للنموذج العقلاني،، باعتبافكر ما بعد الحداثةمن موقفه النقدي  إلىالاجتماعیة 

أن الحركات الاجتماعیة هي فعل خاص یؤشر على سلوك جمعي لفاعلین من جماعة مؤكدا 

معینة تناضل ضد جماعة أخرى من أجل القیادة الاجتماعیة؛ فالصراع حاضر بقوة في 

.)2011:25العطري، (مستوى هذه الحركات

ت العدیدة التي قدمها لدراسة الحركاالإسهامات، ومن بین "تشارلز تلي"أما 

الاجتماعیة، فقد أمد الباحثین في هذا المجال بتعریف للحركات الاجتماعیة قد یُعد الأكثر 

سلسلة مستدامة من التفاعلات بین "شیوعا، حیث یُعرف الحركات الاجتماعیة على أنها 

أصحاب السلطة وأشخاص یضطلعون بالتحدث نیابة عن قاعدة شعبیة تفتقد إلى تمثیل 

ذاعة هؤلاء الأشخاص لمطالب واضحة لإجراء تغییر في توزیع أو رسمي، وذلك في مجرى إ

.)2005:15،تلي(ممارسة السلطة وتدعیم هذه المطالب بمظاهرات عامة من التأیید
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إنها؛ أي الحركات الاجتماعیة "الحركات الاجتماعیة"في كتابه "تشارلز تلي"یقول و 

إنها .التفاعلات والممارسات السیاسیةتعني مجموعة خاصة ومتصلة ومتطورة وتاریخیة من "

.)2005:44،تلي"(تعني التركیبة المتمایزة من الحملة وذخیرة التحركات وعروض الوقفة

متمیّزة،اجتماعیةعملیة هي الاجتماعیةالحركات أن" دیانيو  دیلا بورتا،"یؤكدبینما

 علاقات في الدخول:الجمعيالفعل في المنخرطینللفاعلینتتُیحمیكانیزمات على تقوم

هُویةوتقاسمكثیفة،رسمیةغیرشبكات إلى والانضمامبوضوح،محددینخصوممعصراع

Della(متمیّزةجماعیة Porta, Diani, 2006: 20.(

ینطبقمنهاالقلیل لكن كثیرة،الاجتماعیةالحركاتتعریفاتإجمالا یمكن القول أن 

,Bendaña( الواقع أرض على موجود هو ما على بالضبط 2006: من خلال ما سبق و ). 6

إیجاد تعریف دقیق متفق علیه حول مفهوم الحركات الاجتماعیة، وذلك یبدو أنه من الصعب 

لموضوع في نظرا لاختلاف الخلفیات النظریة والإیدیولوجیة والمعرفیة لدى المهتمین بهذا ا

الخصائص والركائز التي تُشكل  أهم تناولفیما یلي وعلیه یجدر بنا الحقل السوسیولوجي، 

.مجتمعة، أساسا لصیاغة تصور واضح ومحدد لمعنى الحركة الاجتماعیة

:للحركات الاجتماعیةالخصائص الممیزة/ثانیا

بالرغم من تعدد وتباین التصورات والتعریفات للحركات الاجتماعیة، فإنه بالإمكان 

ل مجتمعة، أساسا لصیاغة تصور واضح العثور على بعض العناصر والركائز التي تُشك

ومحدد لمعنى الحركة الاجتماعیة، ویتصف بقدر من الشمول والمرونة والملائمة الأمبیریقیة 

كما أن هذه العناصر والركائز تكون بمثابة الحدود التي تُمیز الحركة .في آن واحد

وحركات التمرد الاجتماعیة عن غیرها من الظواهر الأخرى المشابهة لها، كالإضرابات،

ویمكن لنا إجمال هذه العناصر والركائز على .والاحتجاج المحدود، والاتجاهات والمیول

):2008:147شلبي،(النحو التالي
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ثمة واقع اجتماعي منقسم إلى طبقات متناقضة ومتعادیة في المصالح والأهداف، وأهم _1

وفرص الحیاة، ویُكوّن هذا الواقع ما یتسم به هذا الواقع هو التفاوت البین في مستویات 

.بمشتملاته الظرف الاجتماعي المادي الذي تتأسس وتنشأ في سیاقه الحركة الاجتماعیة

هذه الوضعیة تثُیر لدى المتضررین من استمرارها إحساسا بعدم الرضا والسخط _2

ؤلاء وهذا الشعور وإن كان یختلق بشكل عفوي، إلا أن الاحتكاك الفعلي له.والاستیاء

المتضررین بواقعهم ومشكلاتهم الحیاتیة من شأنه أن یعمل على خلق وبلورة ثقافة فرعیة 

وأیدیولوجیة بدیلة ومضادة لما یُروج له النظام القائم المسیطر، وهذه الأیدیولوجیة تطرح بدیلا 

.مغایراً للمجتمع والنظام

لمجتمع الذي یعیشون فیه، الركیزة الثالثة هي تشكل الوعي لدى تلك الجماعة بواقع ا_3

.بكینونتهم الاجتماعیة وهویتهم الطبقیة

العنصر الرابع، هو ضرورة تكتل الجهود الجماعیة والإرادات الواعیة والالتزام المعیاري _4

بأهداف ومعتقدات الحركة والمشاركة الفاعلة من جانب أعضاء الحركة في اتجاه تغیر 

ء الحركة، وبأي وسیلة بما في ذلك العنف والخروج المجتمع في اتجاه یُحقق مصالح أعضا

.الأمر الذي یعني أن الصراع هو توأم الحركة الاجتماعیة.على الشرعیة أو الأفعال السلیمة

العنصر الخامس، وهو أن الحركة الاجتماعیة في سعیها لانجاز أهدافها تتطلب _5

لاجتماعیة تفاوتا كبیرا في هذا وتتفاوت الحركات ا.بالضرورة توافر حد أدنى من التنظیم

فبعض .المجال، وذلك بالنظر إلى طبیعة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي تعمل فیها

قد تتبنى تنظیما له طابع السریة، في حین أنها ظل شروط معینة، فيةالحركات الاجتماعی

د تتبنى أسلوبا في ظل شروط أخرى قد تخرج إلى الممارسة العلنیة، كما أن بعض الحركات ق

تنظیمیا فضفاضًا وغیر رسمي، في حین تعتمد حركات أخرى على التنظیم البیروقراطي 

.الدقیق
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وبالنظر إلى هذه العناصر والركائز یمكننا أن نعرّف الحركة الاجتماعیة والسیاسیة، 

بأنها تلك الجهود الجماعیة لجماعة أو طبقة اجتماعیة یعملون معا وبوعي ودأب لتغییر 

النظام الاجتماعي الاقتصادي والسیاسي القائم في كلیته وشموله تغییرا جذریا أو تغییر بعض 

ولكي یُنجز هؤلاء .أوجه هذا النظام، سواء بالثورة وقلب النظام، أو بانتهاج طریق إصلاحي

أهدافهم فإنهم یمرون بعدة مراحل، تبدأ بحالة السخط ونضج وعیهم وتكتیل إرادتهم وتنظیمهم 

تنظیمات رسمیة وغیر رسمیة، وتحركهم في اتجاه هدف محدد هو النضال والصراع من في 

أجل التغییر في الاتجاه الذي یحقق مصالحهم، مستخدمین أسالیب ووسائل متعددة تُحتمها 

طبیعة الظرف الاجتماعي التاریخي الذي یتحركون في سیاقه، وهذه الوسائل تتراوح مابین 

شلبي، (ومكتوبة، والعنف المادي المباشر الموجه لتدمیر النظاماللفظ أو الكلمة منطوقة 

2008:145(.

:الحركات الاجتماعیة والحركات الاحتجاجیة/ثالثا

هناك ذلك ومع،الجماهیریةبالاحتجاجاتالاجتماعیةالحركاتربطیتمماغالبًا

هیاكللمعارضةالمحسوبةوالجهودالشوارع في العفویةالاحتجاجاتبینكبیرةاختلافات

The(بالإصلاحوالمطالبةالسلطة National Democratic Institute, 2016: الحركة ف. )2

الاحتجاجیة هي فعل اعتراض تقدم علیه جماعة ضدّ أخرى حول قضیة محدّدة ومحدودة 

وملحّة الوجود، فهي بهذا مندرجة ضمن منظومة العمل التاریخي، لا ضمن منظومة التنظیم 

فهي كفعل .الاجتماعي، وهي بهذا المعنى عامة، ومتعددة الأشكال، ومتنوعة الأسالیب

اعتراض، أحد أبرز الأشكال التي تستخدمها الحركات الاجتماعیة والسیاسیة في مواجهة 

السلطة، وقد تأخذ نموذجاً ناعماً أو حازماً في استخدام القوة واحترام القانون والتواصل مع 

التكیُّف، وما یمیّزها كفعل اعتراض هو كسرها للروتین الیومي في الحیاة الآخرین وسرعة 

العامة، سواء بالعمل العنفي أو العمل الشرعي، إن بالتظاهر أو العصیان أو الاعتصام، أو 

.)2014:169الشوبكي، وآخرون، (غیر ذلك من الممارسات



12

ار الحركات وقد ارتبط الاشتغال النظري على الحركات الاحتجاجیة في إط

):2014:89الشوبكي، وآخرون، (الاجتماعیة بمرحلتین تاریخیتین هما

مرحلة الحداثة التي اكتملت معالمها في النصف الثاني من القرن العشرین، حیث سیادة _1

المواطن في _التصنیع والعلاقات الرأسمالیة في الإنتاج الاقتصادي، وحیث سیادة الدولة

یاسیة، وحیث كانت الغلبة في الحركات الاجتماعیة والاحتجاجیة العلاقات المجتمعیة الس

للتحرّكات الطبقیة، وبخاصة العمالیة من أجل مطالب اجتماعیة وسیاسیة، تُعطى للعمال 

.ومن لفّ لفّهم، وقد أُطلق علیها حدیثاً الحركات القدیمة

العالمي، بحسب مرحلة ما بعد الحداثة، بحسب البعض، ومرحلة الرأسمالیة في طورها _2

البعض الآخر، التي عُرفت في أواخر القرن العشرین، حیث غلب على الإنتاج الاقتصادي 

الطابع الآلي، وحیث تراجعت الدولة لصالح التكتلات الإقلیمیة والدولیة، السیاسیة وغیر 

السیاسیة، وحیث كانت الغلبة في الحركتین الاجتماعیة والاحتجاجیة للفئات المهمّشة في 

، وقد أطلق علیها اسم الحركات )الخ... نساء، أقلیات قومیة ودینیة، منبوذین(لمجتمعات ا

.الجدیدة

لم یصل هذا الاشتغال على الحركتین، الاجتماعیة والاحتجاجیة، في المرحلتین، إلى 

تحدید واحد لكُلّ منهما، بل كان متنوعاً بتنوع الحقول المعرفیة والاتجاهات والمدارس، وغلب 

ویمكن استنتاج أربعة .یه عدم التمییز بینهما، وإیلاء الحركة الاجتماعیة الاهتمام الأكبرعل

فعل الاعتراض :عناصر من هذا الاشتغال النظري في تكوین الحركة الاحتجاجیة هي

أو /فئة مجتمعیة و(، المعترض علیه ...)فئة مجتمعیة أو تنظیم(، المعترض )الاحتجاج(

، وهي العناصر التكوینیة نفسها ...)سیاسیاً، اجتماعیاً، ثقافیاً (تراض ، موضوع الاع...)سلطة

.)2014:90الشوبكي، وآخرون، (للحركة الاجتماعیة

وتختلف الحركة الاحتجاجیة عن الحركة الاجتماعیة في ثلاث صفات تتعلق بطبیعة 

  :وهي) 90: 2014الشوبكي، وآخرون، (كلّ منهما
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إدارة وأسلوباً، إذ یتصدر هذا العنصر في دراسة الحركة في فعل الاعتراض، شكلاً و _ أ

.الاحتجاجیة، ولا یكون ذلك في دراسة الحركة الاجتماعیة

في المعترض الذي یقتصر على تجمّع منظّم لفئة أو لفئات هامشیة في الحیاة السیاسیة _ ب

تي قد تكون في تحدید الحركة الاجتماعیة، ولا یقتصر على ذلك في الحركات الاحتجاجیة ال

قد تتحول إلى حركة اجتماعیة أو )حزباً، نقابة أو هبّة عفویة(أیضاً هیئة ذات تمثیل شرعي 

.حزب سیاسي

في موضوع الاعتراض، وهو واحد في الاثنین، ویتمیز في الحركة الاجتماعیة من _ ج

في  الحركة الاحتجاجیة بعدم استهدافه الوصول إلى السلطة، في حین قد یكون ذلك وغیره

.الاحتجاجیة

:الحركات الاجتماعیة والثورة/بعارا

یستخدم معظم المفكرین اصطلاح الثورة للدلالة إما على تغییرات فجائیة وجذریة تتم 

في الظروف الاجتماعیة والسیاسیة، أي عندما یتم تغییر حكم قائم والنظام الاجتماعي 

أو للدلالة على تغییرات .حكم آخروالقانوني المصاحب له بصورة فجائیة، وأحیانا عنیفة ب

غیر سیاسیة، حتى وإن تمت هذه التغییرات ببطء ودون عنف )رادیكالي(ذات طابع جذري 

كما هو الحال عندما نقول ثورة علمیة، ثورة فنیة، ثورة ثقافیة، فإن هذه التغییرات المعاصرة 

:1979ي، وآخرون،الكیال(تستخدم لوصف تغییرات شاملة في مجالات متعددة من الحیاة

870(.

التغیرات الجذریة في "الثورة تحدیدًا واضحًا، بوصفها "موسوعة علم الاجتماع"تحدد و 

البنى المؤسسیة للمجتمع، تلك التغیرات التي تعمل على تبدیل المجتمع ظاهریا وجوهریا، من 

وقد تكون الثورة .نمط سائد إلى نمط جدید، یتوافق مع مبادئ وقیم وأیدیولوجیا وأهداف الثورة

وإذا .وقد تكون فجائیة سریعة، أو بطیئة تدریجیة.عنیفة دمویة، كما قد تكون سلمیة وبیضاء

دققنا النظر في التراث النظري المعاصر الذي یتناول الثورة، نلاحظ وجود أربعة مواقف 
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قاتلموسوعة م(فكریة متمیزة، وإن كانت تشترك جمیعها في سمات معینة على النحو التالي

):2020، من الصحراء

ینطلق من مفاهیم اقتصادیة؛ فالثورة في المقام الأول ظاهرة اجتماعیة، لها :الموقف الأول*

تحتل أهمیة خاصة في هذا "كارل ماركس"ویبدو أن وجهة نظر .أسباب اقتصادیة واضحة

ك وجهة نظر السیاق، أي أن الثورة تنجم عن زیادة البؤس وانتشار الفقر، وفي المقابل هنا

وهي أن الثورة تنشأ عن زیادة الرخاء، ویؤید ذلك التطورات "ألكسي دي توكفیل"أخرى أكدها 

.الحدیثة التي طرأت على حركات الشباب في العالم العربي

ینطلق من أن الثورة ظاهرة اجتماعیة، ومن المحاولات النظریة التي تتسق :الموقف الثاني*

)الثورة والنسق الاجتماعي(في كتابه "تشالمرز جونسون"مها مع هذا الموقف تلك التي قد

حیث عرض تصنیفاً لمختلف الحركات الثوریة میّز فیه بین التمرد الفوضوي، والثورة 

.الشیوعیة، والانقلاب التآمري، والعصیان الجماهیري المسلح

س الفرد ویستند إلى قضیة أساسیة، وهي أن الثورة تعتمد على إحسا:الموقف الثالث*

روبرت "و" تالكوت بارسونز"ویؤید ذلك كتابات .بالاغتراب عن المجتمع الذي یعیش فیه

وعلى الرغم من أنهما ذهبا إلى أن معظم أعمالهما قد انطلقت من مفاهیم ".میرتون

سوسیولوجیة واضحة، إلا أن تحلیلاتهما للثورة كشفت عن نزعة سیكولوجیة واضحة، ومن ثم 

.ظرهما وكأنها حالات مرضیة، علاجها ربط الفرد بالمجتمع وتكامله معهبدت الثورة في ن

.ینطلق من أن الثورة ظاهرة سیاسیة تتعلق أساساً باستبدال القوة السیاسیة:الموقف الرابع*

ونتیجة لذلك یمكن تفسیر التحولات ".جون لوك"و" ماكیافیلي"و" أرسطو"ویمثل هذا الموقف 

.ى السیاسي للثورةالاجتماعیة في ضوء المعن

إن العلاقة متداخلة ومتشابكة بین الثورات والحركات الاجتماعیة؛ فهي علاقة شامل 

بمشمول، حیث نجد في الثورة الواحدة حركات اجتماعیة مختلفة ومتنوعة الأهداف 

وفي محاولة تحدید العلاقة بین الحركة .والاختصاصات، وتشترك جمیعا في إحداث الثورة
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، موسوعة مقاتل من الصحراء(ثورة، نستطیع حصر ثلاث رؤى فكریةوالالاجتماعیة 

  :وهي؛ )2020

ترى وجود اختلاف هیكلي بین الثورة والحركة الاجتماعیة في التنظیم والغایات : الأولى_ 1

بینهما، ولكنها تفشل في تفسیر تحول بعض الحركات الاجتماعیة إلى ثورات كاملة، ما 

.أو بنائي، في الغایات والتنظیمدامت ترى الاختلاف هیكلي

ترى أن هناك تشابها بین الحركة الاجتماعیة والثورة؛ فوضعتهم في إطار واحد، :الثانیة_2

وحصرت الفروق بینهما في المدى والحجم فقط؛ فالأوضاع الثوریة تشابه الحالات القصوى 

.من دورات الحركات الاجتماعیة

الاجتماعیة والثورات یشتركان الأوضاع الهیكلیة ذاتها تنطلق من أن الحركات :الثالثة_3

في بدایتهم، ولكنهم یختلفون في المخرجات، ذلك أن تطور الحركات الاجتماعیة إلى ثورة 

.كاملة یعتمد على كیفیة تعامل النظام والنخبة والجماهیر مع الحدث الثوري

:الحركات الاجتماعیة الجدیدة/خامسا

الحركات "مع تراجع الصورة الكلاسیكیة لحشد الحركات العمالیة، ظهر تعبیر 

، اعتبارًا من منتصف ستینیات القرن العشرین، لیشیر إلى مجموع أشكال "الاجتماعیة الجدیدة

الفعل الجماعي التي راحت تتطور خارج نطاق الدوائر الصناعیة، على نحو أدى إلي إعادة 

وقد دشن كلٌّ من النضال من أجل حقوق السود الأمریكیین .للتعبئةالنظر في المنطق الدافع 

��ŕĎƔŬƊŠ�řƔƆŝƈƅ§Ã�řƔŗƜ· ƅ§Ã�ÀƜŬƆƅ�©±Ű ŕƊƈƅ§Ã�řƔÃŬƊƅ§Ã�řƔƈƔƆƁƙ§Ã�řƔœƔŗƅ§�ª ŕŗƅŕ· ƈƅ§� ŷ̄ŕŰ śÃ

�ƓŬŕƔŬƅ§�Àŗ́ ƊƆƅ�±ƔŗƄ� ţ̄�Ƒƅ¥�řŲ ±ŕŸƈÃ��ŕĎƔŗŬƊ�©̄Č̄ţƈ�ª ŕƊŕƍ±�±ÃƎ̧ ŗ�ÀŬśś�©̄Ɣ̄Š�©±śž

.)2017:123، لیلیانو سیسیل، أولیفیه، (ا لبعض المراقبین والاجتماعي التقلیدي، وفقً 

م من طرف 1968لأول مرة سنة "الحركات الاجتماعیة الجدیدة"استُعمل تعبیر وقد   

، وجعل من هذا المصطلح الخط الرئیس لكتاباته حول "آلان تورین"عالم الاجتماع الفرنسي 

لسلسلة أبحاث أجراها في فرنسا مع في فرنسا، ثم اتخذه موضوعا1968أحداث مایو عام 
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"عدد من الباحثین منهم "سوزا هیجیدوس"و" میشال فیفیوركا"، و"فرنسوا دوبیه:

(عودة الفاعل"وفي كتاب له بعنوان ".سترزلكي.ج"و "Le retour de l'acteur ( 1984عام ،

سبعینیات خلاصات نقدیة حول هذه الحركات الاجتماعیة الجدیدة في نهایة "تورین"قدّم 

الحركات النضالیة الأوكسیتانیة ضد الدولة الفرنسیة، وحركة التضامن في :القرن المنصرم

.)2011:262، تورین(ونیا، والحركة النقابیة في فرنسابول

ن عددا من الحركات من هذه الدراسات بخلاصة عامة مؤداها أ"تورین"وخرج 

، بالدرجة الأولى، حركات ثقافیة مختلفة تماما عن تلك التي كانت توجهاتها المذكورة یشكل

اقتصادیة قد ترسخت في المجتمعات الصناعیة؛ في أیدیولوجیا وأشكال عمل -السوسیو

تفسیرا لحركة "تورین"وقدّم .موروثة من الحركة العمالیة ومن میولها الثوریة، بنوع خاص

رًا أن وحیها الرئیس الذي ینبثق من الطلاب والشبیبة، كان م في فرنسا، معتب1968مایو عام 

.)2011:263تورین،(دخلت الثقافة إلى المجال السیاسيفي تمام الجدة، ومعه 

أن جدید هذه الحركات، هو نفسهُ الذي أوحى لاحقًا بخلق حركة عولمة "تورین"ویرى 

ة السیاسیة، بإبراز التناقض بین مغایرة في العدید من البلدان، بل وكثیر من حركات البیئ

القوى التقنیة والاقتصادیة غیر المضبوطة، وتنوع الأجناس والثقافات والنشاطات المحلیة 

وبصورة أشمل، بانتفاضهِ على نفي الذاتیة .والألسنة التي تُساهم في تشكیل ذاتیة كلٍ منا

كسلع جنسیة معاملة تتحدد وإبطال احترام الفاعل نفسه مثل ثورة النساء على واقع معاملتهنّ 

ثم موضوع الاعتراف بالتنوع الثقافي، وبالتالي .بقوانین السوق التي یحكمها العرض والطلب

بالأقلیات، بخلاف التقدمیة التطوریة التي كانت تُعلن أن كل الطُرقات تؤدي إلى نیویورك 

ها یُعارض بین العولمة ، حتى لیُمكن القول إن النزاع المركزي الذي یتحكم ب)بدلا من روما(

والذاتیات ثم، في صمیم هذه الذاتیات، بین العولمة وإرادة الفرد في أن یكون ذاتًا فاعلة، أي 

أن یجعل هدفه الرئیس المدامجة بین تجارب شدیدة التنوع في وحدة وعي ذاتي یُقاوم 

.)264-2011:263تورین،(والإغراءات الوافدة إلیه من خارجالضغوط 
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حركات الاجتماعیة الجدیدة لا تنطلق من مبدأ تغییر الأوضاع والعلاقات إن ال"  

الاقتصادیة، بل تُدافع عن حریة كل فرد ومسؤولیته، وحیدًا كان أو ضمن جماعة، ضد 

منطق لا شخصي هو منطق الربح والمنافسة، وأیضا ضد نظام قائم یقرر ما هو سويّ أو 

(شاذ، مُحلل أو محرّم .)2011:265تورین،"

بعد بضع سنوات انتقلت موجة الحركات الاجتماعیة من أوروبا إلى بلدان العالم 

الثالث، واللافت للنظر أن الحركات الاجتماعیة الجدیدة في طبعاتها اللاتینیة والآسیویة 

ولدت وتحركت في أطر وسیاقات جدیدة حیث تأسست في خضم حركة مطلبیة اقتصادیة، 

ن مطالب بعض الفئات الاجتماعیة صاحبة المصلحة في تحقیق أو مهنیة مباشرة للتعبیر ع

سواء في طبعاتها –واللافت أیضًا أن هذه الحركات .هذه المطالب الاقتصادیة المحددة

-)المطلبیة الاقتصادیة(أو في طبعاتها التالیة في العالم الثالث )السیاسیة(الأولى الأوروبیة 

أطر الأحزاب والنقابات التقلیدیة رغم قوة الأحزاب ناضلت من أجل تحقیق مطالبها بعیدا عن

والنقابات في العدید هذه البلدان، وقیل في تفسیر ذلك إن هذه الحركات الاجتماعیة لا تملك 

مطالب اجتماعیة شاملة ومحددة، ولا یجمع أعضاءها بالضرورة أیدیولوجیا محددة، بل ولا 

تتعلق بالتغییر الكلي الذي یستهدف یجمع أعضاءها حتى قناعات وأهداف سیاسیة كلیة

الوصول إلى شكل معین للحكم، أي أن هذه الحركات لا تسعى من أجل الوصول إلى 

السلطة، ولا تسعى أیضا إلى المشاركة فیها، وعلیه فلم یكن من المنطقي أن تعمل هذه 

.)2007:14زهران، (طار برامج وخطط الأحزاب السیاسیةالحركات في إ

ویمكننا القول إجمالاً إن هذه الحركات الاجتماعیة الجدیدة التي تتبنى بصفة عامة 

مطالب اجتماعیة اقتصادیة تندرج في مجموعتین، الأولى تتبنى مطالب اقتصادیة أو مهنیة 

لفئات اجتماعیة جدیدة بعضها لم یعرف طریقه إلى التنظیم النقابي أو الاجتماعي من قبل، 

تتبنى مطالب اقتصادیة أو مهنیة لمجموعات سكانیة لا تندرج ضمن إطار والمجموعة الثانیة

.)2007:15زهران، (من حیث التقسیم الاجتماعي للعملفئة اجتماعیة واحدة 
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عبرت المجموعة الأولى من الحركات الاجتماعیة الجدیدة، والتي تتبنى مطالب فئات 

عن فئات جدیدة لم تنجح في تنظیم نفسها اجتماعیة لها موقع في التقسیم الاجتماعي للعمل، 

نقابیا من قبل، وقد یرجع ذلك إلى أن هذه الفئات في معظمها فئات مهمشة اعتادت قوى 

.أن تستخدمها فیما أهملتها قوى الیسار التقلیدي-وبالذات قوى الیمین الفاشي–الیمین 

، )الفواعلیة(یر المهرة ونقصد بالفئات المهمشة مثلاً الباعة الجائلین، وعمال الیومیة غ

الخ، فهذه ..والعمال أنصاف المهرة الذین ینتقلون من عمل إلى آخر، وخادمات المنازل

الفئات المهمشة والتي تعیش في العشوائیات البائسة على أطراف المدن، یطحنها الفقر 

ستخدام والمرض والجهل، وقد اعتادت الطبقات الرأسمالیة المالكة في العدید من المجتمعات ا

هؤلاء التعساء المقهورین للعمل في المصانع عندما یقوم العمال في مصنع ما بإضراب عن 

أسرى "کالعمل من أجل تحسین شروط حیاتهم، أي اعتادت الطبقات المالكة أن تستخدمهم 

في مواجهة عمال الصناعة المضربین، أو اعتادت أن تستخدمهم لتحقیق الغایة "إضراب

.)16-2007:15زهران، (ة الاحتجاجات العمالیة والسیاسیةمواجهنفسها كبلطجیة في

أما المجموعة الثانیة من الحركات الاجتماعیة التي تتبنى مطالب اقتصادیة أو مهنیة 

لفئات سكانیة محددة فهي المجموعة التي تتبنى مطالب فئات لا تؤدي دورا واضحا ومحددا 

لة هذه المجموعة هي الحركات التي تناضل ضد في التقسیم الاجتماعي للعمل، وأبرز أمث

تلوث میاه نهر ما مثلا، فالجماعة المضارة من تلوث النهر ستضم بالتأكید أشخاصا ینتمون 

إلى فئات اجتماعیة مختلفة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم أصحاب مصلحة مشتركة وواضحة 

لأنهم یستمتعون بالتنزه في عدم تلوث النهر، ربما لأنهم یعیشون من صید أسماكه، وربما

على ضفافه، وربما لأنهم یشربون من میاهه، وهكذا تتعدد الأسباب التي تدفعهم للنضال ضد 

.تلوث النهر، ولكن تظل مصلحتهم في الدفاع عن میاه النهر ضد التلوث مصالح واحدة

ها في وبالذات في بدایات ظهور –ویمكننا القول إجمالا إن الحركات الاجتماعیة الجدیدة 

تندرج تحت هذه المجموعة من الحركات الاجتماعیة التي عبرت عن مطالب -أوروبا

على عكس ما هو سائد في الأدبیات السیاسیة وبالذات –جماعات من السكان لا ینتمون 
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لفئات اجتماعیة بالمعنى الدارج، أي فئات اجتماعیة لها الموقع المحدد نفسه في -الیساریة

عمال المناجم أو أصحاب الصناعات الصغیرة أو ملاك :كأن تقول مثلاالعملیة الإنتاجیة؛

إلى جوار الحركات التي تُدافع عن -مثلا–الخ، فقد ظهرت ...الأراضي الزراعیة الكبار

البیئة في السبعینات، حركات أخرى ضد الحروب وثالثة لنزع السلاح، ورابعة لتحریر المرأة، 

:2007زهران، (ن فئات اجتماعیة مختلفة تماماا موكانت هذه الحركات تضم أشخاص

19-20(.

تلخیصا لكل ما تقدم یمكننا القول إن الحركات الاجتماعیة الجدیدة عبرت إما عن 

مطالب سیاسیة جزئیة أو عن مطالب اقتصادیة مهنیة، وعملت هذه الحركات بشكل مستقل 

اص قد ینتمون لفئات عن الأحزاب والنقابات وسعت للتعبیر عن مصالح مشتركة لأشخ

.)2007:21زهران، (اجتماعیة مختلفة كما سعت للتعبیر عن فئات مهمشة أو فئات جدیدة

وأنماطهاومراحل نموهاأسس الحركات الاجتماعیة :المحور الثاني

:أسس الحركات الاجتماعیة/ أولا

الواسع إتاحة المجال للتنوع-حسب تشارلز تیلي–تتطلب إدارة الحركات الاجتماعیة 

فالحركات الاجتماعیة یمكن أن تساعد على خلق مناخ یتیح .وضبط التركیبة الداخلیة

:هي )60 :2014، وآخرون، الشوبكي(المجال لتآلف أو تركیب ثلاثة عناصر وظیفیة 

وهي مجهود عام مستدام ومنظم یملي مطالب جماعیة على ):Campaign(الحملة -1

فعلى خلاف المناشدة أو الإعلان أو اللقاء الجماهیري الذي یتم لمرة .سلطات مستهدفة

واحدة وینتهي، نجد أن الحملة تمتد لما بعد الأحداث الفردیة، ولو أن الحركات الاجتماعیة 

والحملة دائما ما تصل بین .جماهیریةغالبا ما تشتمل على مناشدات وإعلانات ولقاءات

:ثلاثة أطراف على الأقل هي
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.مجموعة من المطالبین الناذرین أنفسهم*

.المستهدفون الذین توجه إلیهم المطالب*

.جمهور من نوع أو آخر*

Social(ذخیرة الحركة الاجتماعیة-2 Movement Repertoire:( عبارة عن توظیف

خلق جمعیات وتحالفات ذات أهداف (كال العمل السیاسيلتولیفات ممكنة من بین أش

خاصة، ولقاءات عامة، ومواكب مهیبة، واعتصامات، ومسیرات، وتظاهرات، وحملات 

).مناشدة، وبیانات في الإعلام العام، ومطویات أو كراسات سیاسیة

ن یدل على وجود حالة من الاستعداد والقوة، ویُعد م)Repertoire(فمفهوم الذخیرة 

تشارلز "أهم المفاهیم التي قدمها الباحثون في مجال الحركات الاجتماعیة، وعلى رأسهم 

مجموعة من الأعمال الروتینیة التي یتجمع بواسطتها الناس للعمل على "، ویُقصد به "تلي

وهذا المفهوم یدعونا إلى البحث في نماذج من الإملاء الجماعي .مصالحهم المشتركة

وهو ". طرق تجمیع الناس وترابطهم معا لرفع مطالبهم عبر الزمان والمكانللمطالب، وانتظام 

من أحد جوانبه مفهوم ثقافي لتركیزه على عادات الناس في التنازع، وذلك في إطار حدوث 

ومن ثم، فإن مفهوم الذخیرة .العمل الجماعي كنتیجة لتوقعات مشتركة وارتجالات متعلمة

فع المطالب، بل یعني أیضا مجموعة من المعاني التي لیس مجرد مجموعة من الوسائل لر 

تُصاغ في )Geertz"(غیرتز"تظهر في إطار العلاقات داخل الصراعات؛ معان كما یصفها 

إبداعات ثقافیة متعلمة، لكنها لیست مشتقة من فلسفة مجردة، "تدفق الأحداث، فالذخائر هي 

  "عولا تتشكل نتیجة لدعایة سیاسیة، فهي تظهر من الصرا

وتعني تمثیل المشاركین لجملة من الصفات العامة :)WUNC(مؤهلات التحرك-3

، )numbers(، والزخم العددي )unity(، والوحدة)worthiness(الجدارة :الموحدة، هي

حیث ینبغي أن یعتمد .تجاه أنفسهم أو اتجاه قاعدتهم الشعبیة)commitment(والالتزام 

تشكیل حركة اجتماعیة على مجموعة من الأفراد العازمین على الاتحاد، ولابد أن یكونوا بعدد 
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كاف ومعبر، وأن یتصفوا بالالتزام، وكذلك بالاستحقاق أو الجدارة بالموقف الذي یتخذونه 

.حیال قضیة ما

الحركات "ثمة حالة من الاستعجال في إطلاق مصطلح ولكن نشیر إلى أن

على بعض الأحداث العامة، التي قد تكون جیدة التنظیم ومستدامة أیضاً، بل "الاجتماعیة

ودقیق وهو خطأ خاص ).أسس الحركات الاجتماعیة(وتفي أجزاؤها بالمعاییر المذكورة 

):2014:62، وآخرون، الشوبكي(توضحه أشكال أخرى من الخلط أهمها

بشكل فضفاض، لیشمل "حركة اجتماعیة"أن المحللین والنشطاء غالبا ما یمدون مصطلح _ أ

جمیع الأعمال الجماعیة الشعبیة ذات الصلة، أو على الأقل جمیع الأعمال الجماعیة 

فالنسویات، على سبیل المثال، یدمجن بأثر رجعي النساء .الشعبیة التي تلقى استحسانهم

ركة النسائیة على مدى قرون تسبق تاریخ تبلور الحركات الاجتماعیة في البطلات بالح

العصر الحدیث، وفق المفهوم الذي قدمناه، في الوقت الذي نجد فیه أیضا أیة مبادرة شعبیة 

في أي مكان لصالح البیئة، بالنسبة إلى نشطاء البیئة، جزءا من الحركة البیئیة على مستوى 

  .العالم

حللون غالبا بین العمل الجماعي لحركة ما والمنظمات والشبكات التي كذلك یخلط الم_ ب

نة للحركة، مثل أن ِّتدعم أو تؤید العمل، أو أنهم حتى یعتبرون المنظمات والشبكات مُكو

)Advocacy(نمیز الحركة البیئیة بالناس والشبكات الشخصیة ومنظمات الدعوة المدافعة 

.بالحملات التي ینخرطون فیهاالتي تؤید الحمایة البیئیة، ولیس 

كفاعل أحادي فردي، الأمر الذي یطمس "الحركة"أن المحللین غالبا ما یتعاملون مع _ ج

أولا المراوغة التي لا تنقطع وإعادة تنظیم الصفوف الذي یستمر دائما في :شیئین مهمین هما

عبیة والمستهدفین وثانیا التفاعل بین النشطاء والقاعدة الش.إطار الحركات الاجتماعیة

والسلطات والحلفاء والمنافسین والأعداء والجماهیر التي تصنع النسیج المتغیر للحركات 

.الاجتماعیة
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برنامج، وهویة، :فالحركات الاجتماعیة في طبیعتها تجمع ثلاثة أنواع من المطالب

لفعلیة أو تتضمن مطالب البرنامج دعما أو تأییدا أو معارضة معلنة للتحركات ا.ومكانة

أما مطالب الهویة فتتألف من تأكیدات أننا .المقترحة من قبل المستهدفین من مطالب الحركة

الجدارة، والوحدة، والزخم (وصفات الوقفة .نشكل قوة موحدة یُعتد بها-نحن المطالِبین–

مع وأما مطالب المكانة، فتؤكد روابط وتشابهات .تساند مطالب الهویة)العددي، والالتزام

الأقلیات المستبعدة، أو جماعات المواطنین :فاعلین سیاسیین آخرین، على سبیل المثال

وهي أحیانا ما تكون معنیة بمكانة .القائمة على نظام سلیم، أو المؤیدین المخلصین للنظام

الفاعلین السیاسیین الآخرین، مثلا في الدعاوى الهادفة إلى إخراج المهاجرین أو إقصائهم من 

).2014:63، وآخرون، الشوبكي(اطنةالمو 

:مراحل نمو الحركة الاجتماعیة/ثانیا

آن "فنجد مثلا .ثمة محاولات عدیدة لرصد مراحل نمو الحركة الاجتماعیة وتطورها

(دیفیز "J.A.Davis(ركس هوبر"أما .یختزل هذه المراحل في مرحلتین فقط) "R.Hober(

"فاروق یوسف"ویذكر .الحركات الاجتماعیة في تطورهافإنه یحدد أربعة مراحل تمر بها 

نجده یُحدد سبعة مراحل "حجازي"أما .ستة مراحل تمر بها الحركة الاجتماعیة في نموها

(نیل جوزیف سمیلسر"، بینما نجد للحركة الاجتماعیة "Neil Joseph Smelser( یحدد خمسة

).153-151-150-2008:149شلبي، (مراحل أساسیة لنمو الحركة الاجتماعیة

والملاحظ على المحاولات السابقة لرصد مراحل نمو وتطور الحركات الاجتماعیة أنها 

في بیان عدد هذه المراحل أنها تتفق على عدة جوانب تُعد قاسما جمیعا، وبرغم اختلافها 

تولد مشتركا بین تقسیماتها لمراحل نمو الحركة، فهي تتفق على أن ثمة ظروف بنائیة محددة 

لدى قطاعات اجتماعیة بعینها حالات من السخط والاستیاء یتبع ذلك مرحلة إثارة هذه 

والمرحلة التالیة، هي .القطاعات وإیقاظ وعیها وإنضاج هذا الوعي وكسب تأییدها للحركة

بلورة أیدیولوجیة الحركة التي تنتقد ما هو قائم من نظم ومؤسسات وأفكار وتطرح البدیل 
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ثم تلیها مرحلة بناء التنظیم والشكل المؤسسي للحركة حیث یتم تكتیل .تقبلیةوالرؤیة المس

، وأخیرا الواعیة في بناء تنظیمي تتحدد فیه الأدوار والمكانات والوظائف والإراداتالجهود 

).2008:157شلبي، (مرحلة الصدام والمواجهة مع النظام السیاسي والاجتماعي القائم 

وبرغم وجود هذه المراحل وسهولة تقسیمها على المستوى النظري إلا أنه یصعب من 

فالحركة تنتقل من مرحلة إلى أخرى .الناحیة الواقعیة تحدید فواصل قاطعة بین هذه المراحل

إن . بطریقة غیر ملموسة عادة، وبالتالي یصعب علمیا وضع حدود قاطعة بین مراحل نموها

احل نمو وتطور الحركات الاجتماعیة یمكن رده إلى تباین الأطر الاختلاف في تقدیر مر 

المعرفیة الحاكمة والناظمة، كما یمكن رده أیضا إلى اختلاف الظروف الاجتماعیة المادیة 

فبعض الحركات في بلدان بعینها ونتیجة لظروفها الاقتصادیة .التي نشأت فیها الحركات

ظروف نموها إلى مرحلتین أو ثلاثة فقط، وقد تؤدي والاجتماعیة والسیاسیة قد یختزل مراحل 

أخرى في مجتمعات مغایرة إلى توسیع تلك المراحل أو تجاوز بعضها، أو إدماجه في مراحل 

وهكذا یتفاوت تقدیر مراحل نمو الحركة بتفاوت واختلاف السیاق الاجتماعي .أقل

).2008:157شلبي، (والاقتصادي والسیاسي الموجود في الحركة 

(نیل جوزیف سمیلسر"وتُعد نظریة السلوك الجمعي عند  "Neil Joseph Smelser(

المراحل الأساسیة للحركة الاجتماعیة، ولقد قدمها في مؤلفه من المحاولات الرائدة في تحدید

، وأجمل فیه مراحل النمو الأساسیة التي تمر بها الحركة الاجتماعیة "السلوك الجمعي"عن 

مرحلة البواعث البنائیة، ومرحلة الضغوط والتوترات البنائیة، ومرحلة نمو وانتشار  وهي

اعتقاد عام، ومرحلة العوامل المعجلة، ومرحلة التعبئة للحركة، وأخیرا مرحلة الضبط 

:لوفیما یلي بیان هذه المراح)2008:153شلبي، (الاجتماعي

، ویُقصد بها أن الواقع الاجتماعي بطبیعته وهي مرحلة البواعث البنائیة:المرحلة الأولى*

وهذه البواعث تتلخص في الاستعدادات .یبعث ویُشجع على حدوث وقیام حركة اجتماعیة

.البنائیة المشجعة على قیام الحركة والتي من أهمها البناء الاجتماعي والوضع الاقتصادي
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لرضا، فلا تقوم حركة اجتماعیة، والنقطة الثانیة هنا، هي الوسائل المتاحة للتعبیر عن عدم ا

.فیهإلا إذا أدرك الأفراد أنه لا توجد وسائل بدیلة مفتوحة أمامهم لإحداث التغییر المرغوب

والنقطة الثالثة، إمكان الاتصال، فانتشار الحركة وتطورها یعتمد على إمكانات الاتصال بین 

وجه إلیهم الحركة نداءاتها الداعین للحركة أي قیاداتها وبین قطاعات المجتمع الذین ت

.والجماهیر المنتظرة للحركة، وهذه الإمكانات الاتصالیة قد تكون مادیة أو معنویة

وهي مرحلة الضغوط والتوترات البنائیة، وتعني أن الحركات الاجتماعیة :المرحلة الثانیة*

تستمد جذورها من شكل من أشكال التوتر، وهذا التوتر یحدث لأسباب عدیدة منها 

ذلك الحرمان الاقتصادي والمعاملة أمثلةومن .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسیاسي

وعدم التناسق بین المراكز ماعي والانهیار التنظیميغیر المتساویة والعزل والاضطهاد الاجت

والمكانات والدخول، وتغیر نسق القیم، والتغیرات الاقتصادیة المتسارعة، والنمو العمراني 

وتضخم الحضر، والتوتر بصفة عامة یأتي كنتیجة شعور بالتناقض بین ما هو موجود وما 

الأولى تُساعد حالة :موها من ناحیتینوهذا التوتر یخدم قیام الحركة ون.ینبغي أو یوجد

التوتر على ظهور الأشخاص والمغامرین المتطلعین للقیادة والسلطة، والثانیة أنها تدفع 

الأفراد الذین یعانون من التوتر إلى أداء أعمال من شأنها التقلیل من توترهم مثل الانضمام 

.إلى الحركات المطالبة بالتغییر في الاتجاه المطلوب

هي مرحلة نمو وانتشار اعتقاد عام، وتعني أنه نتیجة لحالة التوتر یبدأ :لمرحلة الثالثةا* 

البعض في الحدیث عن أسباب ذلك، وعن التغیر المنشود، ومع الزمن یتغیر ذلك إلى أن 

ویبلور ذلك جماعة من المثقفین لیصبح عقیدة عامة ومتكاملة .یأخذ شكل الاعتقاد العام

وتوضح أسباب التوتر وتحدد طریق الخلاص منها وتعد الأفراد بإمكان تصف الوضع القائم

وتلك العقیدة تقوم أساسا على .القضاء علیها، كما توضح نوع الوضع الذي تهدف إقامته

رفض الحاضر رفضا تاما والمطالبة بمستقبل مختلف تماما عنه، ویؤثر على بناء وشكل 

العقیدة، ومدى انتشارها، ومناطق ذلك عقیدة الحركة عدد من العوامل مثل مضمون 
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الانتشار، ونوع الأفراد الذین تستهویهم القیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع أو الجماعة، ثم 

.أولئك الذي تهددهم هذه العقیدة

وهي مرحلة العوامل المعجلة، وفي هذه المرحلة یقصد بالعامل المعجل :المرحلة الرابعة*

وقوع حدث أو حادثة، فتتزاید أو تتضخم ظروف التوتر وتجعلها أكثر حدة كما تزید من 

أنصار المطالبین بالتغییر، وتجعلهم ینظرون إلیه على انه ضرورة لا بد منها، وهو بذلك 

معجل قد یكون تلقائیا غیر مرتب تأتي به الظروف في وهذا العامل ال.یربط الفكر بالواقع

أو  الوقت المناسب بالنسبة للحركة، كما قد یكون مقصودا ومرتبا من جانب زعماء الحركة

بعضهم؛ بقصد إقناع المترددین في القیام بالعمل وإحراج المسئولین عن الإدارة أو داخل 

قتل شخص معین أو القبض على شخص ومن أمثلة هذه العوامل المعجلة م.النظام السیاسي

.معین أو إصدار قرارات لها تأثیر سلبي على قیادات الحركة

وهي مرحلة الضبط الاجتماعي، وتعني أن قیام الحركة یمثل تهدیدا :المرحلة الخامسة*

للأوضاع القائمة، وبالتالي فإن المسئولین عن تلك الأوضاع سوف یتحركون لمواجهة ذلك 

الوسیلة الأولى :وهناك وسیلتان للمواجهة.لة مواجهة الحركة بشكل أو بآخرالتهدید ومحاو 

هي محاولة احتواء الحركة، ویُقصد بسیاسة الاحتواء التعامل السلمي مع الحركة بما یؤدي 

إلى إنهائها مع المحافظة على أسس الوضع القائم، وعادة ما یتبع ذلك ثلاث خطوات، 

أشكال التعبیر غیر القانوني عن عدم ظام القائم ورفضالخطوة الأولى هي فاعلیات الن

والخطوة الثانیة هي مرونة النظام القائم وفتح قنوات التعبیر السلمي لوجهات نظر .الرضا

والخطوة الثالثة هي أن یستجیب النظام لبعض مطالب هذه .الجماعات المطالبة بالتغییر

ة، ویُقصد بسیاسة القمع استخدام النظام للقوة أما الوسیلة الثانیة، فهي قمع الحرك.الجماعات

الأول هو القمع الدائم والمستمر للحركة مع :في تعامله مع الحركة، وثمة نوعان من القمع

كون ر عدم المرونة أو الاستجابة لطلبات الحركة، وفي هذه الحالة قد تتجه الحركة إلى ال

والثاني هو القمع المؤقت .ب التوتروالسكون أو تتحول إلى العمل السري إذا لم تزل أسبا
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باستخدام القوة مؤقتا ضد الحركة مع إدخال إصلاحات لها قیمة أو الوعد بالإصلاحات على 

.الأقل

:أشكال الحركات الاجتماعیة/ اثالث

.ا وأشكالهاثمة معاییر وأسس عدیدة لتصنیف الحركات الاجتماعیة وتحدید أنواعه

الحركات بالنظر إلى اتجاه ومدى التغیر الاجتماعي الذي تسعى إلى فمن الممكن أن تُصنف

إحداثه، فنكون بصدد حركات رجعیة محافظة، وحركات إصلاحیة وحركات تقدمیة، أو نكون 

فقا أیضا یمكن تصنیف الحركات الاجتماعیة و .بصدد حركات رادیكالیة وأخرى إصلاحیة

یة وحركات أخلاقیة وحركات إحیائیة وحركات دینا حركات دینللقسمات المكونة لها فیكون ل

ویمكن أن نصنف الحركات الاجتماعیة بالنظر إلى القوى .ثوریة وحركات إصلاحیة

الأساسیة المكونة لها، فیكون لدینا خمسة أنواع من الحركات الاجتماعیة هي، الحركات 

.، والحركات الثقافیةالعمالیة، والحركات الطلابیة، والحركات الفلاحیة، والحركات النسائیة

كذلك یمكن تصنیف الحركات بالنظر إلى المحك المعیاري الذي تعتمده الحركة، فنجد 

كما یمكن تصنیف الحركات الاجتماعیة .حركات سیاسیة وحركات دینیة وحركات اقتصادیة

استنادا إلى مدى اتساعها وانتشارها البشري والجغرافي، فنجد حركات ریفیة، وحركات 

من البشر بسبب محدودیة یة قومیة، وحركات لا تجذب سوى جماعات صغیرة اجتماع

أهدافها، وأخرى جماهیریة بسبب شمولیة أهدافها لإحداث تغییر جذري في النظام 

أخیرا یمكن أن تصنف الحركات الاجتماعیة في ضوء أهدافها على نحو ما .الاجتماعي

ركة العمالیة، وحركات اجتماعیة خاصة ، إلى حركات اجتماعیة عامة مثل الح"بلومر"یذهب 

أو نوعیة مثل الحركات المضادة للعنصریة، وحركات اجتماعیة تعبیریة مثل الحركات 

).2008:146شلبي، (الدینیة

الحركات  اوفي مواجهة مشكلة صعوبة تحدید الأشكال العدیدة التي تتخذه

الاجتماعیة، وسعیا إلى إیجاد تصنیف یتسم بالشمول والمرونة للحركات الاجتماعیة، فإننا 
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یمكن أن نحدد مجموعة من العوامل یجب وضعها في الاعتبار، ومن هذه العوامل تحدید 

، والشكل التنظیمي الذي قد السمات الأساسیة للحركات، وطبیعة الالتزام بالتغییر السیاسي

شلبي، (تنوع وتعدد المبادئ التي قد تتبناها الحركة عن الحركات الاجتماعیة، فضلا تتخذه 

2008:147.(

وبالنظر إلى الاعتبارات والتحدیدات السابقة، یمكن أن نعین عدة أشكال للحركات 

الاجتماعیة المعاصرة، مثل الحركات الدینیة، والحركات الریفیة، والحركات الحضریة، 

قیة، والحركات الأخلاقیة، حركات الطبیة، والحركات العرقیة أو الإثنیة، والوالحركات القوم

.والحركات الثوریة، والحركات الثقافیة، فضلا عن تلك الحركات التي یشكلها الشباب والنساء

الحركة، ومجمل وتكمن فائدة هذا التصنیف في أنه یساعد في التعرف على كیفیة نشأة

في ظلها والتي من خلالها تؤدي صادیة والسیاسیة التي نشأتالظروف الاجتماعیة والاقت

الحركة وظائفها، كما یساعد على تحلیل الایدیولجیات المختلفة التي تتبناها الحركة، وأخیرا 

:2008شلبي، (فإن هذا التصنیف یعیننا على تفهم الطابع السیاسي الذي تتخذه الحركة 

148.(

لنشأة الحركات الاجتماعیةالنظریات المفسرة:المحور الثالث

سعى عدد من الباحثین المهتمین بقضایا الحركات الاجتماعیة إلى بناء مقاربات 

وآلیات لنشأة هذه الحركات الاجتماعیةنظریة من شأنها التأصیل لفهم وتفسیر سوسیولجي 

سیین الفاعلین الأساتشكلها والعوامل الحاسمة في تكوینها، والمظاهر التي تتخذها وسلوك 

:، وفیما یلي عرض لأهم هذه النظریاتفیها وتداعیاتها على المجتمع الإنساني

collective(الجماعينظریة السلوك  /أولا behavior theory:(

إلى سنوات البدء في درس وتحلیل الحركات نظریة السلوك الجماعيتعود

هذه النظریة الاجتماعیة، أي إلى سنوات الأربعینات والخمسینات من القرن العشرین، وتدین 

، كما تدین )Blumer(ومن بعده بلومر)Park(، وأساسا لبارك وبالكثیر لمدرسة شیكاغ
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وبعض الباحثین القریبین من علم النفس )Smelser(لبعض الوظیفیین من أمثال سملسر 

وتستند في تفسیرها للحركات الاجتماعیة إلى خلاصات علم ).Gurr(مثل غور الاجتماعي، 

وتربط هذه النظریة میلاد الحركات الاجتماعیة .النفس الاجتماعي وسیكولوجیة الجماهیر

ى الجماعیة التي تجعل بحدوث مظاهرات وأشكال من الهستیریا الجماعیة، حیث تنتقل العدو 

ا مع السلوك الاندفاعي، بمعنى أن الحركات الاجتماعیة، وفقا لهذا الفهم، تنطوي الفرد منسابً 

على ردود أفعال، لیست بالضرورة منطقیة تماما، في مواجهة ظروف غیر طبیعیة من التوتر 

).2011:23العطري، (الهیكلي بین المؤسسات الاجتماعیة الأساسیة 

أنصار هذه النظریة أن الحركات الاجتماعیة بهذا المعنى قد تصبح خطیرة ویرى 

كما تعتبر مقاربة السلوك الجماعي أن ).مثل الحركات الفاشیة في ألمانیا، وإیطالیا، والیابان(

الحركات الاجتماعیة انعكاس لمجتمع مریض؛ حیث لا تحتاج المجتمعات الصحیة إلى 

:2005،تلي(ال من المشاركة السیاسیة والاجتماعیةحركات اجتماعیة، بل تتضمن أشك

17(.

resource(نظریة تعبئة الموارد /ثانیا mobilization theory:(

سلوكیاتتحددهجماعيعمل هي الاجتماعیةالحركة أن "المواردتعبئةنظریة"تعتبر

والبقاءسیاسينظام في الدخولمنالجماعيالفاعلتمكین إلى تهدفعقلانیة

,Wieviorka(فیه 2012: الماضيفي الستینیات من القرن نظریة هذه ال تبلورتوقد . )14

ستنادا على فهم خاص یبحث في انبناء الحركات الاجتماعیة وآلیات تدبیرها وتشكلها ا

بواسطة الموارد الاقتصادیة والسیاسیة والتواصلیة، التي تتوافر للأفراد والجماعات المنخرطة 

وقد ظهرت الإرهاصات .الفعل الاحتجاجي، بدون إغفال القدرة على استعمال هذه المواردفي 

، في سیاق البحث عن إطار تحلیلي للحركات الاجتماعیة، الأولى لهذه النظریة في أمریكا

العطري، (ات السود والمدافعین عن البیئةخصوصا مع تنامي الحركات النسائیة وحرك

2011:23.(
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وماكارثي زالد )Tilly(وتیلي)Gamson(وغامسون )Oberschal(ال ویُعد أوبرش

)M.Zald(ویعتقد أصحاب هذه النظریة أن الحركات .من أبرز منظري هذا الاتجاه

وعلیه لا الاجتماعیة هي استجابات منطقیة لمواقف وإمكانیات طرأت حدیثا في المجتمع، 

بل هي مظهر من مظاهر الفاعلیة یتوجب اعتبارها مؤشرات للاختلال الاجتماعي،

لهذا، تُعیر هذه النظریة جانبا كبیرا من .ومكون بنیوي من العملیة السیاسیةالاجتماعیة

الاهتمام للعلائق القائمة بین هذه الحركات والقضایا السیاسیة المثارة في النسق المجتمعي، 

).2011:23ي، العطر ( لاكتشاف جدل التأثیر والتأثر بین الاحتجاجي والسیاسي

new(نظریة الحركة الاجتماعیة الجدیدة /ثالثا social movement theory:(

لقد تم تأصیل هذه النظریة في أوروبا لتبریر مجموعة من الحركات الجدیدة التي 

ظهرت خلال عقدي الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي، والتي تنطوي على النضال

، هذا بالإضافة إلى الحركات السیاسیة )عمل نقابي أو حزبي(في صیغه التقلیدیة 

والاجتماعیة الجدیدة المرتبطة بمناهضة العولمة واللیبرالیة الجدیدة، وكذا الدفاع عن حقوق 

في فرنسا، وألبرتو "آلان تورین"كما أنها طُورت مع فریق .المرأة والبیئة وحركات الشواذ

)Kriesi(في ألمانیا، وكریسي )C.Offe(في ایطالیا، وكلوس أوف )A.Melluci(میلوتسي 

وكوبمانس )T.Reichman(وتارد رایتشمان )Klandermans(في سویسرا، وكلاندیرمانس 

)Koopmans( وفرناندیز)Fernandez(وتتمثل هذه النظریة الحركات .في إسبانیا

تمع الحدیث بسبب العولمة والنیولیبرالیة الاجتماعیة كفعل اجتماعي عاكس لتناقضات المج

والبیروقراطیة المفرطة، كما أنها أیضا تختزن الحلول الممكنة لجمیع هذه الأعطاب 

ویتم التشدید دوما في إطار هذه النظریة على الاختلافات القائمة بین الحركات .والتناقضات

ال من الدفاع عن المصالح الاجتماعیة القدیمة والأخرى الجدیدة، التي تؤشر على الانتق

العطري، (الطبقیة إلى الدفاع عن المصالح غیر الطبقیة المتعلقة بالمصالح الإنسانیة الكونیة

2011:24.(
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اختلافا مع -أن الحركات الاجتماعیة الجدیدة كما یرى أصحاب هذه النظریة،

متجسدة في ناتجة عن بروز تناقضات اجتماعیة جدیدة -الحركات الاجتماعیة القدیمة

التناقض بین الفرد والدولة؛ وأن هذه الحركات الاجتماعیة الجدیدة تهتم أكثر بتطویر الهویة 

الجماعیة عن اهتمامها بالإیدیولوجیات القائمة؛ كما تمیل إلى البروز من صفوف الطبقة 

).2005:18،تلي(المتوسطة بدلا من الطبقة العاملة

:نظریات الضغوط الاجتماعیة/رابعا

وهي النظریات التي تفسّر نشوء الحركات الاجتماعیة على أساس شعور الأفراد 

بالحرمان من الحقوق والثروة الاجتماعیة؛ بمعنى أن الضغوط الاجتماعیة الاقتصادیة على 

ولم تتمیز هذه النظریات عن بعضها .الأفراد یولّد تیاراً یمهّد لظهور الحركات الاجتماعیة

التي تُعتَبر أكثر هذه النظریات "نیل سملسر"الأصالة ماعدا نظریة البعض من ناحیة 

شمولیة لتفسیر أسباب نشوء الحركات الاجتماعیة وما یتبعها من سلوك جمعي وتغییر 

لم تقدّم لنا شیئاً جدیداً حول نشوء الحركات "سملسر"ولكن حتى نظریة .اجتماعي مرتقب

م ظهور الحركات الاجتماعیة في المجتمعات فهي لم تفسّر لنا أسباب عد.الاجتماعیة

الدیكتاتوریة مثلا، مع العلم بأن الحكم الدیكتاتوري یسلّط ضغوطاً اجتماعیة عظیمة على 

بل أن أغلب المجتمعات الإنسانیة فیها نوع من الحرمان الاجتماعي، ولكننا لا نرى . الأفراد

وج في جنوب أفریقیا وفي أوروبا وفي فالزن.ظهور الحركات الاجتماعیة التي تنادي بالتغییر

أمریكا الشمالیة رضخوا تحت نیر ظلم الرجل الأبیض لأكثر من مائة عام قبل أن تظهر 

والأغلبیة من جماهیر العالم الثالث ترضخ تحت نیر .حركاتهم الاجتماعیة المُطالِبة بالمساواة

بل أن الحركات .الظلم والاستعباد دون أن تكترث لسماع صوت القلة من الأحرار

الاجتماعیة الأوروبیة الداعیة إلى الإقرار بحقوق المرأة ظهرت بشكل فاجأ أغلب النساء في 

،جودة محمد(المجتمعات الأوروبیة نفسها، في بدایات النصف الثاني من القرن العشرین

2014(.
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:النظریات النفسیة/خامسا

الاجتماعیة إلى رأیین متباینین یمكن تستند هذه النظریات في تحلیلها لنشأة الحركات 

:)2014جودة محمد،  (إدراجهما ضمن قسمین من النظریات

وهي النظریات التي تعزي نشوء الحركات الاجتماعیة إلى :نظریات السخط الاجتماعي)1

فالأفراد الذین یعیشون رخاء ونعیما مادیا لا .السخط والاستیاء العام بین أفراد المجتمع

لى الحركات الاجتماعیة على الأغلب ،لأنهم لیسوا بحاجة إلى خدماتها السیاسیة أو ینتمون إ

الاجتماعیة، أما المحرومون من الثروات الاجتماعیة، الذین یشعرون بأنهم ضحایا التمییز 

الحركات الاجتماعیةوانعدام العدالة الاجتماعیة، فإنهم أكثر قابلیة على تقبل دعوات

لكن تحلیل هذه النظریات لا یكفي لتفسیر نشوء هذه الحركات، لأن هناك و . والانضمام إلیها

الكثیر من الشعوب التي تنوء تحت وطأة الفقر وعدم المساواة والفساد الإداري، إلا أنها لا 

.تشكل حركات اجتماعیة بسبب سخطها على الوضع الاجتماعي

وهي النظریات التي ترى أن الحركات :نظریات سوء التوافق وعدم الانسجام الشخصي)2

فالأفراد المنضوون تحت رایة .الاجتماعیة ما هي إلا ملجأ لفشل الأفراد في تحقیق طموحاتهم

الحركات الاجتماعیة، هم من نمط أصحاب العقد النفسیة الذین یفتقدون لمعنى وهدف شامل "

ین یفتقدون إلى حظ في التوفیق في حیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة، وكذلك الأقلیات وكل الذ

إلا أن النقد الموجه إلى هذه النظریة، هو أنه من الصعب قیاس شخصیة الفرد .الاجتماعي

التي جاء بها مفكروا القرن التاسع وأن هذه النظریات.على أساس العقد النفسیة التي یحملها

سیكولوجیة الخاصة عشر المیلادي في أوربا، ركزت فقط على طبیعة الخصائص النفسیة ال

بتصرفات الحركات الاجتماعیة والأفراد المنضوین تحت لوائها، ولم تعط  للدوافع الاجتماعیة 

بالإضافة إلى .والحرمان الاقتصادي والتوجه الدیني أیة أهمیة في تفسیر نشوء هذه الحركات

لحركات في تفتقر إلى وضوح في الرؤیة الاجتماعیة لدور هذه االنفسیةأن هذه النظریات

.التفاعل الاجتماعي وطبیعة المشاكل التي یعاني منها المجتمع
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action-identity(الهویة -برادیغم الفعل/سادسا paradigm:(

تعتبر هذه النظریة الحركات الاجتماعیة دینامیات اجتماعیة حائلة دون الركود أو 

الثبات الاجتماعي؛ فهي أفعال احتجاجیة تروم التغییر ومقاومة جمیع إمكانیات التكریس 

فأنصار هذه .وإعادة إنتاج القائم من الأوضاع، وهو ما یجعل منها ممارسات ضد الهیمنة

جتمعات البشریة سائرة على درب الانتقال من الشكل القدیم للرأسمالیة النظریة یؤكدون أن الم

، حیث یُسیطر التكنوقراط "البرمجة"الصناعیة إلى مجتمع مرحلة ما بعد التصنیع القائم على 

وعلیه یُلح أنصار هذه النظریة على أن المجتمع المبرمج .وتتنامى عناصر الهیمنة والتوجیه

راط یبخس دور الطبقة العاملة ویحد من فعالیتها في صناعة والموجه من جانب التكنوق

لهذا ینبغي، وفقا لهذا البرادیغم النظري فهم الحركة الاجتماعیة كفعل ضد الهیمنة .التغییر

.)2011:24العطري، (من أجل تحصین الهویة 

والحركات الاجتماعیةوالمجتمع المدني الدولة : الرابعالمحور 

:مفهوم الدولة /أولا

لقد تم تناول الدولة في التاریخ الفكري من منظور مجرد وفلسفي یطرح أسئلة حول 

ولقد ظهرت أكثر صور هذا التفكیر .شكلها المثالي، وجوهرها، والسبب في وجودها أصلا

لقد بذرت .تأثیرا خلال عصر التنویر، وهي حركة فكریة غربیة استغرقت القرن الثامن عشر

ومن .ر الدولة الحدیثة، كما أن أفكار التنویر قد قدمت الزاد والماء لبراعمها المبكرةهنا بذو 

جونستون، (دولة تنتج عن تعاقد بین الأفرادأكثر هذه الأفكار تأثیرًا الفكرة التي مؤداها أن ال

2018:13(.

إلى أن الأفراد یتنحون بشكل طبیعي عن "توماس هوبز"فعلى سبیل المثال ذهب 

أما ".حرب الكل ضد الكل"مصالحهم للدولة، وأن الصیغة التعاقدیة للدولة هي التي تمنع 

ومن ثم، فقد طرح .فقد رأى أن الدولة هي أساس الصالح العام لأعضائها"جان جاك روسو"

جتماعي رؤیته حول المشاركة العامة لكل المواطنین في الدولة، روسو في مقاله عن العقد الا
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فعبر المشاركة في الدولة، والخضوع إلى .وهي فكرة كانت ثوریة في القرن الثامن عشر

"جون لوك"أما .قراراتها، فإن الأفراد یستفیدون من النظام الأخلاقي الذي تحافظ علیه الدولة

اظ على الحقوق الطبیعیة للأفراد، ولكن على عكس هوبز، فقد ذهب إلى أن الدولة توجد للحف

ومع ذلك .فقد نظر إلى الطبیعة البشریة على أنها قادرة على استخدام العقل وعلى التسامح

فقد توصل إلى نتیجة مشابهة مفادها أن الدولة ضروریة للأفراد لحل الصراعات التي تنتج 

یكون )التمرد(هذه المهمة فإن احتمال الثورة بالضرورة، وأن الدولة إذا ما فشلت في تحقیق

.)2018:13، جونستون(قائما

الدولة والمجتمع المدني/ثانیا

نظاممنجزء فهي اجتماعیة،وأنظمةجماعیة فاعلة جهات هي الاجتماعیةالحركات

الأحداثدائمبشكلتنتجدینامیكیةاجتماعیةأنظمةتشكیل على وتعمل،المدنيالمجتمع

 عن والبحثالقائمةالاجتماعیةالبناءاتضدالاحتجاج على تدلالتيالسیاسیةوالمواضیع

,Fuchs(البدیلةالمجتمعوحالات أهداف 2006: 113(.

قد تحققت "إلى أنه "دراسة نقدیة:المجتمع المدني"یشیر عزمي بشارة في كتابه و 

له كان یظهر من جدید بمعنى جدید مفاهیم مختلفة تاریخیة للمجتمع المدني، وبعد كل تحقق 

أي كحامل لمطالب جدیدة، أي أنه ولید لفرز جدید كل مرة، أو ولید تمفصل جدید للوحدة 

هذا التطور التاریخي للمفهوم ).2012:23بشارة، "(السیاسیة السائدة–الاجتماعیة

والتمفصلات التي حصلت له في علاقته بالدولة والجماعة والمجتمع، هي التي أنتجت لنا 

الفهم المتأخر في العقود الأخیرة للمجتمع المدني بأنه هو الاتحادات الطوعیة، والتي تفترض 

المجتمع نصل إلى فكرة خلفها تاریخ طویل من عملیات التطور الفكري للمفهوم أدت إلى أن 

Non-government(المنظمات غیر الحكومیةالمدني التي تعني Organizations(.

ي نشأته وتطوره بتاریخ نضال الشعوب من أجل فلقد ارتبط مفهوم المجتمع المدني 

الاستقرار والنظام، وقد مر مفهوم المجتمع و  ان إلى الأمنالحریة والمساواة وكذا حاجة الإنس
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المدني عبر مراحل تاریخیة عدیدة عملت كل مرحلة على بلورة وصیاغة معالمه ابتداءً من 

م إذ فرضت التحولات الاجتماعیة هذا 18م و17التحولات التّي عرفتها أوروبا من القرن 

المفهوم حینما ظهرت الحاجة إلى علاقة ما جدیدة بین الشعب والسلطة بعد انهیار المجتمع 

وظهور المجتمع البرجوازي الجدید، لذا فلم ینفصل تطور هذا المفهوم عن الإقطاعي القدیم

وفي هذا الصدد یمكن الإشارة إلى حوالي خمس .تطور مفهوم الدولة وتبلوره عبر التاریخ

لحظات تاریخیة أساسیة مرّ بها هذا المفهوم وأخذ في كل منها مدلولاً معیّناً حسب الظرف 

، خشیب(ة وكذا العملیة السیاسیة التّي شهدتها كل مرحلة آنذاكالتاریخي والحاجة الاجتماعی

.)2016:12، وشنانو 

المجتمع المدني لدى مفكري نظریة العقد الاجتماعي:اللحظة الأولى

یكاد یكون هناك إجماع حول ارتباط ظهور المجتمع المدني بتطور الفكر السیاسي 

توماس (هور مجموعة من المفكرین الغربي الحدیث منذ عصر النهضة، والذّي تمیز بظ

الذین نادوا بمجموعة من المبادئ التحرریة في وجه )هوبز، جون لوك، وجون جاك روسو

الكنیسة، ثم الإقطاع، فلسفة الحاكم المطلقة، والتّي كانت وراء إفراز المبادئ الدیمقراطیة 

إنّ أهم نتیجة تمخضت و . وحقوق الإنسان والمواطنة وسیادة الشعب كما یعرفها العالم الیوم

في هذه المرحلة عن كل هذه التحولات الاجتماعیة والتاریخیة التّي عرفتها أوروبا هي ما 

تُعرف بنظریة العقد الاجتماعي ووفقاً لهذه النظریة كان مفهوم المجتمع المدني مرادفاً 

م وبدایة 17وظهر مفهوم المجتمع المدني في هذه المرحلة نهایة القرن .للمجتمع السیاسي

م، كنقیض لمفهوم الطبیعة والمجتمع السیاسي ولیعبّر عن الرغبة الملحة للتخلص من 18

تأثیرات العصور الوسطى التّي عرفت سیطرة مطلقة للدین والكنیسة والتخلي عن النظام 

القدیم والدعوة إلى نظام جدید یقر بحریة الفرد الإنسان باسم العقل والمنطق، إلى سیادة 

لسیادة القومیة وحقوق الإنسان التّي فجرتها الثورة البرجوازیة الانجلیزیة ودُعمت مع الشعب وا

).2016:12خشیب، ووشنان، (اندلاع الثورة الفرنسیة 
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لقد تبلور مفهوم المجتمع المدني من خلال مفكري نظریة العقد الاجتماعي انطلاقا 

یة، والتي برزت مع التملك والملكیة من فكرة انفصال الفرد عن الدولة باعتبار حقوقه الطبیع

وذلك من خلال تحاكم الأفراد إلى صیغة قانونیة افتراضیة لتأسیس السلطة بمعیار .الخاصة

دنیوي بدلا من المعیار الدیني، فقد شكلت إسهاماتهم أولى الأفكار التي عبرت عن إرادة 

یة الفرد وحقوقه الفكر الغربي في إبعاد السیطرة الدینیة عن المجتمع، وذلك لحما

.)2019:220كوندة،(الطبیعیة

فمفهوم المجتمع المدني، في إطار نظریة العقد الاجتماعي یعني كل تجمع بشري 

خرج من حالته الطبیعیة إلى الحالة المدنیة التّي تتمثل بوجود هیئة سیاسیة قائمة على اتفاق 

نظم سیاسیاً، تبرز قیمته بمدى تعاقدي وبهذا المعنى فإنّ المجتمع المدني هو المجتمع الم

قدرة أفراده على الالتزام بمقتضیات العقد الاجتماعي لتأسیس الجماعة المدنیة، كما أنّ 

المجتمع المدني هنا وفقاً لهذه النظریة لا مكان فیه للمراتب الاجتماعیة والسیطرة أو التبعیة، 

.)16-2016:15خشیب، ووشنان، (بل هو مجتمع الأفراد الأحرار المتساوین 

"فریدریك هیغل"المجتمع المدني عند :اللحظة الثانیة

إنّ المجتمع المدني حسب هیغل هو الوسیط بین العائلة والدولة إنّه نظام الحاجات أو 

مكان التبادل والإنتاج الخاص الذّي لا یمكن أن یولد أو یتطور إلاّ في الدولة وبواسطتها 

ومن هنا كانت العلاقة بین الاثنین علاقة تكامل وتعارض فهي المجسِّدة للمصلحة العامة، 

وقد جعل هیغل وجود الدولة ضرورة لوجود المجتمع المدني، دون أن یولي ...في الوقت ذاته

أهمیة لأسبقیة أيّ منهما عن الآخر، ولكن المهم هو ربط وجود المجتمع المدني بوجود 

خشیب، (ع المدني تعني الفوضى والتناحرالدولة فإن لم توجد الدولة، فإنّ مقولة المجتم

.)17-2016:16ووشنان، 
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"كارل ماركس"المجتمع المدني عند :اللحظة الثالثة

قدم كارل ماركس قراءة مزدوجة للمجتمع المدني، إذ یعتبره القاعدة الواقعیة والمادیة 

المجتمع المدني للدولة، ومن جهة أخرى فإنه یعتبر هذا المجتمع نقیضا للدولة، وهكذا كان 

في نظره كیانا مزدوجا أي أنه من جهة مجتمع مدني اقتصادي، ومن جهة أخرى مجتمع 

وضمن هذا السیاق وكرؤیة معمقة فإن كارل ماركس یعتبر المجتمع المدني .مدني سیاسي

بمثابة حلبة التنافس الواسعة للمصالح الاقتصادیة البرجوازیة وفضاء للصراع الطبقي، 

البنیة التحتیة من قوى مدني حسب وجهة نظره هو المجتمع البرجوازي الذي یمثلفالمجتمع ال

وعلاقات الإنتاج، ویعتبر ساحة معركة للمصالح الخاصة بحكم النظام الاقتصادي الذي 

.)2019:222كوندة، (عيیسیر علیه المجتمع ویُشكل جزءا أساسیا من الوجود الاجتما

"أنطونیو غرامشي"عند المجتمع المدني:اللحظة الرابعة

لقد عاد مفهوم المجتمع المدني إلى ساحة التداول بعد فترة من الانقطاع حتى نهایة 

، وذلك تأثّراً بالتحولات "أنطونیو غرامشي"الحرب العالمیة الأولى على ید المفكر الإیطالي 

، وبدء 1917یا سنة الثوریة والاجتماعیة التّي شهدتها أوروبا بعد قیام الثورة البلشفیة في روس

خشیب، (الید السلطة في إیطالیا وألمانیاظهور الحركات الفاشیة والنازیة واستیلائها على مق

.)2016:19ووشنان، 

ففي منظور غرامشي، المجتمع المدني هو المجال الذّي تتجلى فیه وظیفة الهیمنة 

تحقق وظیفة السیطرة أو الاجتماعیة مقابل المجتمع السیاسي أو الدولة الذّي تتجلى فیه وت

القیادة المباشرة، ولأنّ الهیمنة مرتبطة بالإیدیولوجیة فإنّ المثقفین هم أداتها، ومن هنا جاءت 

حاجة غرامشي لإعادة تعریف المثقف وتحلیل دوره والرهان الكبیر الذّي وضعه علیه في 

مشي دور الدولة ولا التحویل الاجتماعي، لكن المراهنة على المجتمع المدني لم تلغ عند غرا

أهمیة السیطرة علیها، فالعمل في إطار المجتمع المدني هو جزء من العمل في إطار الدولة 

وسیاسة التحویل في المجتمع والدولة، لذلك لا قیمة للمثقف عند غرامشي ولا ضمان لفاعلیته 
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یمنة لا قیمة لها إلاّ إذا كان عضویاً، أي إذا ارتبط بمشروع طبقة سیاسي، تماماً كما أنّ اله

إلا كجزء أو مستوى من مستویات العمل لتحقیق السیطرة الاجتماعیة، إنّها لیست منافیة 

للسیاسة ولكن مُكمّلة لها، وإن كانت متمیّزة عنها، فالمجتمع المدني والمجتمع السیاسي أو 

الاجتماعیةدة دینامیكیة السیطرةالدولة یسیران جنباً إلى جنب ویجمع بینهما في كل نظام وح

.)2016:20خشیب، ووشنان، (

المجتمع المدني في خضم الموجة الثالثة للدیمقراطیة:اللحظة الخامسة

توارى مفهوم المجتمع المدني طِوال المرحلة 1945بنهایة الحرب العالمیة الثانیة سنة 

، 1989سنة التّي أعقبتها، أي مرحلة الحرب الباردة وصولاً إلى انهیار المعسكر الشیوعي 

وقد شهدت أواخر تلك الحقبة الزمنیة ما اصطلح على تسمیته بصحوة المجتمع المدني، في 

صامویل "خِضّم انتقال كثیر من الدول نحو الدیمقراطیة، وهي الحركة التّي أطلق علیها 

بالموجة الثالثة للدیمقراطیة، مشیراً إلى انتقال كثیر من الدول والمجتمعات في "هنتنغتون

كة تحولیة سریعة من نُظم حكم سلطویة أو ذات حزب واحد إلى نظم حكم تقوم على حر 

، وانتقلت من 1974التعددیة الحزبیة والسیاسیة، وهي الموجة التّي بدأت بالبرتغال مبكراً سنة 

جنوب أوروبا إلى أمریكا اللاتینیة فجنوب آسیا لتنفجر أخیرا في أوروبا الشرقیة، وقد رأى 

ه ما كان لهذا التحوّل الدیمقراطي أن یتّم بنجاح لولا منظمات المجتمع المدني، هنتنغتون أنّ 

خشیب، ووشنان، (غیر قابلة للانكفاء أو الارتدادفهي التّي قامت بتدعیم الدیمقراطیة وجعلها

2016:22(.

إجمالاً یمكن القول أنّ مفهوم المجتمع المدني قد مرّ في استخداماته المعاصرة بثلاث 

 :وهي )24 :2016خشیب، ووشنان، (حل رئیسیةمرا

وهي مرحلة الانفتاح على المجتمع المدني من قبل الأحزاب والقوى والنظم :المرحلة الأولى

السیاسیة بهدف إضفاء طابع شعبي على السیاسة، وذلك بإدخال عناصر أو حركات أو 
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السیاسة من الفئات تنظیمات اجتماعیة خیریة في التشكیلات الوزاریة على سبیل تقریب 

.النشطة في المجتمع

وهي مرحلة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة موازیة :المرحلة الثانیة

للدولة ومشاركة في تحقیق الكثیر من المهام التّي تراجعت عنها الدولة في ظل عجزها 

.نتشار مفهوم العولمةبالوفاء بالتزاماتها وتبریر انسحابها، وهذا المفهوم یتوافق مع ا

وهي مرحلة طفرة المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته ومركز لقیادة وسلطة :المرحلة الثالثة

اجتماعیة على مستوى التنظیم العالي بشكل خاص، وقد برز ذلك بشكل أساسي في 

تعزیز النقاشات الدائرة حول التمكین للدیمقراطیة والحكم الراشد ودور المجتمع المدني في 

.حقوق الإنسان، والقیم الدیمقراطیة على الصعید القطري والعالمي

:الدولة والحركات الاجتماعیة/لثاثا

تظهر الحركات الاجتماعیة والاحتجاجات داخل أنساق الدولة، وهي تستهدف في 

الغالب سلطات الدولة التي تعمل على إحداث التغییرات والإصلاحات التي تجیب على 

إن بإمكان المحتجین أحیانا أن یتحدوا المؤسسات التي لا تنتمي للدولة، .حتجینمطالب الم

ولكن الغالبیة العظمى من الاحتجاجات الاجتماعیة والحركات الاجتماعیة في القرن الحادي 

.)2018:9جونستون، (والعشرین جعلت من الدولة هدفا

والدولة في ظهور النظم الحدیثة وتكمن نقطة البدء في تتبع العلاقة بین الاحتجاج 

لقد . للحكم، وهي عملیة بدأت منذ قرنین من الزمان، تقریبا في منتصف القرن الثامن عشر

كان بناء الدولة في القرن الثامن عشر مختلفا عن الدولة الحدیثة المعقدة بیروقراطیا والتي 

تمس جوانب كثیرة من حیاتنا فالدولة الآن . حادي والعشریننعتبرها دولة طبیعیة في القرن ال

الیومیة بدءا من جمع الضرائب وحتى تنظیم الاقتصاد، كما تحدد من الذي بإمكانه أن 

وفضلا عن ذلك فإن الدول الدیمقراطیة الحدیثة تقوم .یتزوج، وما یوجد في المقررات الدراسیة

رضیة لمدى على فرضیة استجابیة الموظفین المنتخبین لمن یحكمونهم، ویُشكل كل ذلك أ



39

واسع من المطالب تجاه الدولة، ومن ثم فإنه یمهد الطریق لضغوط شعبیة تحدث عبر قنوات 

الحركات (وقنوات غیر مؤسساتیة )الممارسات السیاسیة للأحزاب(نظامیة مؤسساتیة 

وعلى العكس من ذلك فإن الدولة قبل الحدیثة لا تمس حیاة ).الاجتماعیة والاحتجاجیة

فقد كانت الحیاة تتأسس على أساس قروي، ولم تكن الاحتجاجات تظهر إلا . االناس إلا نادر 

ولقد أصبح جزءا .عندما تُكسر الالتزامات التقلیدیة أو عندما تصبح الظروف غیر محتملة

من الحداثة أن تنمو الدولة وتتسع بحیث تؤثر على حیاة الناس بشكل أكثر تنظیمًا وأكثر 

)2018:10جونستون، (اتساعًا

سلسلة متواصلة ومستمرة "أنها بلحركات الاجتماعیة ل بالعودة إلى تعریف تشارلز تليو 

، وبناء علیه فإنه یتم تسلیط الضوء على "من التفاعل بین الدولة ومجموعات أخرى تتحداها

الجماعات المبعدة أو المهمشة من النظام السیاسي والتي تهدف إلى إما تكوین جماعات 

وبالإشارة .و تقدیم أهداف سیاسیة كان قد تم تجنبها أو استبعادها من قبلاجتماعیة جدیدة، أ

الحق "الكلاسیكي للدولة، والذي یعرفها بأنها "ماكس فیبر"إلى الدولة، نستعین بتعریف

في هذا ". المؤسسي في الاحتكار المشروع لوسائل القوة والعنف في إطار إقلیم جغرافي معین

ز بین الدولة ذاتها والتي تسعى إلى فرض واستخدام ذلك الحق، السیاق، فإنه یتم التمیی

، والذي یستند إلى الشرعیة الموكلة لها لاستخدام ذلك الحق، "نسق الحكم"أو " النظام"

وهي التي تضم الفاعلین والأفراد المسئولین عن اتخاذ القرارات السلطویة "الحكومة "و

تلك المقارنة بین الدولة والنظام والحكومة قد والملزمة للشعب، وترتیبا على ما سبق، فإن

سمحت بالتفرقة بین ثلاثة أنواع من الحركات الاجتماعیة، النوع الأول یهدف إلى تحدى 

الحكومة وسیاساتها ومن ثم إحداث تغییرات بها، النوع الثاني وهو الذي یشكل تحدیا للنظام 

جذریة تتعلق بالدولة والإقلیم السیاسي وشرعیته، والنوع الثالث یهدف إلى تغییرات 

).2019، أحمد(ذاتهما
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توجد ثلاثة أسباب رئیسیة جعلت من الدولة عاملا أساسیا في وعلیه یمكن القول أنه 

  :وهي) 2019، أحمد(دراسة وتحلیل الحركات الاجتماعیة 

الحركات الاجتماعیة هي ظاهرة سیاسیة في المقام الأول، سواء تبنینا منظورا ضیقا عن :أولا

الحركات الاجتماعیة والذي یركز على التحدیات التي تشكلها الحركات الاجتماعیة، أو تم 

التعامل مع الظاهرة بمنظور أوسع والذي یهتم بالتغییر في توزیع السلع الاجتماعیة، 

ت الاجتماعیة تهدف إلى التغییر الاجتماعي، حیث تمتلك الدولة وحدها حق فالحركا

الاحتكار الشرعي لوسائل العنف والقوة، ولذلك تعد الدولة عاملا أساسیا في تنسیق الأهداف 

المتعارضة، وعلى المستوى الفردي، فإن محاولات الفرد للتغیر أو التأقلم تحتاج بلا شك إلى 

ي هذا السیاق، قد یطالب المتظاهرون بتغییرات جذریة تتعلق بطبیعة ف. التعامل مع الدولة

الدولة ذاتها، وقد تدور المطالب فقط حول الإصلاح المؤسسي، حیث یسعى بعض الأفراد 

إلى تغییر ظروفهم الحیاتیة أو المعیشیة ولذلك یسعون إلى إدراج تلك المطالب في أهداف 

دولة أن تحقق تلك المطالب، فالمطالب وسیاسات المؤسسات، ومن هنا وجب على ال

الاجتماعیة إن لم تلق الدعم من الدولة، لا تستمر طویلا ولهذا فإن دعم الدولة لتلك 

.المطالب هو الهدف الرئیسي للحركات الاجتماعیة

تتحكم وتنظم الدولة البیئة السیاسیة التي تدور فیها الحركات الاجتماعیة مما یخلق :ثانیا

یود على نشاطات تلك الحركات، علاوة على ذلك، لقد تم طرح الأسئلة حول الفرص أو الق

الفرص السیاسیة، وبالتحدید حمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث إن الصراع السیاسي من 

أجل تلك الحقوق هو الهدف الأساسي للحركات الاجتماعیة وفي ضوء الصراع السیاسي 

.تقوم الحركات الاجتماعیة من أجل ذات المطالبالحالي من أجل التحول الدیمقراطي، 

وهكذا فإن الحركات الاجتماعیة هي نتاج البیئة السیاسیة التي تدور فیها، وخاصة التحالفات 

.التي ینشئها أعضاء تلك الحركات من أجل الحصول على القوة
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إن تقوم الحركات الاجتماعیة من أجل الحصول على حق التمثیل السیاسي حیث :ثالثا

جمیع الدول الحدیثة تقوم على نظام تمثیل المصالح العامة والاجتماعیة في مواجهة الدولة، 

فعلى سبیل المثال، في الدول الشیوعیة یمثل الحزب الحاكم المصالح العامة للمواطنین، بینما 

في الدول الدیمقراطیة تقوم الأحزاب السیاسیة وجماعات الضغط بتمثیل المصالح الاجتماعیة 

.المختلفة للأفراد والجماعات المتعددة

الدولة والحركات (إن الحركات الاجتماعیة تظهر دائما في سیاق الدولة، إذن فكلیهما 

ولقد رأینا ذلك في الطریقة التي تغیرت بها ذخیرة .یجب أن یُدرسا سویا)الاجتماعیة

من الاحتجاج الشعبي وأكثر من ذلك فإن كل .الاحتجاج في علاقتها بتغییر طبیعة الدولة

وبناء الدولة یدخلان في علاقة دینامیة یتأثر فیها كل طرف بالآخر، ویضغط كل طرف فیها 

وتتكون الدولة من نخب سیاسیة واقتصادیة قویة، تعمل في .على الآخر ویدفعه إلى الأمام

بعض الأحیان، ولخدمة مصالحها، بشكل متحد عند مستوى الدولة، ولكنها في الغالب، 

فالدولة هي . تسعى خلف مصالح متصارعة، مما یفتح المجال لضغوط الحركات الاجتماعیة

حلبة سیاسیة تتصارع فیها النخبة السیاسیة والاقتصادیة ونخب الدولة، أي رجال البیروقراطیة 

والمواطنین الذین یشكلون عصب الدولة جنبا إلى جنب مع عنصر الضغط الشعبي والتي 

عل یتخذ طرقًا عدیدة لینتج في النهایة التشكیلات المحددة التي تكون تدخل جمیعًا في تفا

غیر (وبذلك یكون الاحتجاج شكلاً من أشكال الطرق غیر النظامیة .علیها مؤسسات الدولة

للتعبیر عن مطالب أو مظاهر من المعاناة، في الوقت الذي تُهمل فیه سلطات )المؤسسیة

.القنوات النظامیة للتعبیر أو الحد منها أو إهمالهاالدولة الضغط الشعبي، عن طریق غلق

ومن ثمة فإن ذخیرة الحركات الاجتماعیة الحدیثة قد أضافت لاعبا جدیدًا في دراما تطور 

الدولة، وهو لاعب على درجة من التعقید والاتساع وطول النفس، وقوى في صور أدائه 

وتظهر الحركات الاجتماعیة .ائیةالخاصة مثل المسیرات والمظاهرات ورفع الدعاوي القض

مما یؤثر على )المؤسسیة(في العالم المعاصر في تجمعات مختلفة لأبنیة الدولة النظامیة 

.)31-2018:30جونستون، (الحراك الذي تظهره وعلى استمرار هذا الحراك وقوته
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الحركات الاجتماعیة في الوطن العربي:الخامسالمحور 

لم یُعمل نظریا على فهم الحركة الاحتجاجیة في البلدان العربیة إلا في السنوات 

وأبحاثا حولها، وأدرج قبل ذلك ما شهدته الاجتماعیةالأخیرة ضمن ترجمات تناولت الحركات 

في سیاق النضال الوطني أو القومي أو المطلبي، -وهي كثیرة–هذه البلدان من احتجاجات 

،الشوبكي(انتفاضة، هبة، معركة، إضراب، ثورة، وما شاكل ذلك:واتخذ تعبیرات شتى

).2014:92وآخرون، 

ویمكن استعراض تاریخ الحركات الاحتجاجیة في البلدان العربیة عبر ثلاث مراحل 

  :وهي )92: 2014وآخرون، ،الشوبكي(تاریخیة مرت بها البیئة العربیة 

لأوروبي أساسا إلى المنطقة، وقد عرفت مرحلة ما قبل الدخول الاستعماري العسكري ا_1

المنطقة احتجاجات متنوعة عبر تاریخها الطویل، وقد یكون الأكثر ارتباطا بالوضع الراهن 

ما حدث قبیل بدأ الاحتكاك مع الدول الأوروبیة في مرحلة تشكلها القومي سیاسیا، 

.والرأسمالي اقتصادیا، ثم توسعها الاستعماري عسكریا واقتصادیا

مرحلة ما بعد الدخول الرأسمالي، ثم الاستعماري إلى المنطقة، وقد عرفت احتجاجات _2

:متنوعة أبرزها ثلاثة أنواع

.احتجاجات ضد الوجود الاستعماري نفسه-

.احتجاجات ضد سیاسات هذا الوجود-

.فلاحیة_احتجاجات قطاعیة عمالیة-

هذه الدول احتجاجات على ثلاثة مرحلة ما بعد الاستقلال لدول المنطقة، وقد عرفت _3

:أنواع

.احتجاجات ضد سیاسات السلطات في هذه الدول-

.احتجاجات قطاعیة-
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احتجاجات قومیة متمحورة حول قضیة فلسطین، ثم الاعتداءات الاستعماریة على بعض -

.أجزاء المنطقة أو على مناطق أخرى في العالم

الاجتماعیة في عدد من البلدان العربیة التي وسنقتصر هنا على تناول الحركات 

، وذلك بحكم _على سبیل المثال لا الحصر_شهدت حركات احتجاجیة واجتماعیة بارزة

الذي و ، في هذه الدولالسیاسي بالدرجة الأولى ثم الاجتماعي والاقتصادي النظامطبیعة 

ك في فترة ما بعد سمح ببروز حركات احتجاجیة واجتماعیة حقیقیة تستحق الدراسة، وذل

استقلال هذه الدول وقیامها كدول عربیة حدیثة، وهذه الدول التي سنتناولها هي الجزائر، 

.وتونس، ومصر، ولبنان

:الجزائرالحركات الاحتجاجیة في / أولا

تتخلله عدة مظاهر احتجاجیة متفاوتة )أي منذ الاستقلال(إن تاریخ الجزائر الحدیث 

ففي غداة الاستقلال، وفي خضم استعادة السیادة الوطنیة، ظهرت .الحدة ومختلفة الأنماط

أول حركة احتجاجیة تتمثل برفض الشعب الجزائري لحرب الزعامات التي نشبت بین قادة 

1962فبعد تنظیم استفتاء تقریر المصیر عام .الولایات قصد السیطرة على مقالید الحكم

"جیش الحدود"میة بین ما كان یسمى الذي كرس خیار الاستقلال نشبت مواجهات دا

وعناصر جیش التحریر الوطني التي كانت موجودة داخل الوطن حول السیطرة على مقالید 

الحكم، وانتهت بفرض جیش الحدود منطقه على المیدان بتمكنه من تنصیب الرئیس أحمد 

.)2014:314وآخرون، ،الشوبكي(بن بلة على رأس الدولة الجزائریة 

وبدلا من أن تستتب الأمور، ظهرت حركة احتجاجیة في منطقة القبائل بزعامة 

حسین آیت أحمد، أحد القادة التاریخیین للثورة الجزائریة الذي ندد بتهمیش منطقة القبائل، 

لقد تمیزت هذه .وبالخیارات التي وصفها بغیر الدیمقراطیة التي انتهجها الرئیس بن بلة آنذاك

یة باعتمادها على العمل المسلح، بحیث لجأ الآلاف من قدماء مجاهدي الحركة الاحتجاج

وكادت هذه . حرب التحریر إلى الاعتصام بالجبال للدخول في مواجهة مع الجیش النظامي
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الحركة أن تؤدي إلى وضع انفصالي لولا نشوب حرب الرمال التي اندلعت مع المغرب، 

.)2014:314وآخرون، ،لشوبكيا( والتي استوجبت توحید الصفوف وحشد القوى

، عرفت الجزائر استقرارا نسبیا حتى الانقلاب الذي 1963منذ ذلك التاریخ، أي عام 

قام به العقید هواري بومدین على حكم الرئیس بن بلة، والذي أطلق علیه اسم التصحیح 

دن واجهت بعض فئات المجتمع هذا العمل بالمعارضة الشدیدة، وشهدت بعض الم.الثوري

الجزائریة، ولاسیما مدینة عنابة في شرق البلاد، مشادات عنیفة بین أنصار الرئیس المخلوع 

وتمكن في ما بعد الرئیس هواري بومدین .وقوات الأمن، سقط من جرائها العدید من الضحایا

من تحقیق ظروف الاستقرار بواسطة سیاسة جمعت بین القبضة الحدیدیة وید حریریة عن 

أمني للمجتمع من جهة، ومشروع مجتمع مبني على العدالة الاجتماعیة، طریق تطویق 

.)2014:315وآخرون، ،الشوبكي(استقطبا فئات عریضة من المجتمع، ولاسیما الشباب 

منعرجا حاسما في تاریخ 1978وشكلت وفاة الرئیس هواري بومدین في دیسمبر 

ي بن جدید فتح سجل من الجزائر الحدیث، حیث عرف حكم خلیفته الرئیس الشاذل

:أبرزها)316-2014:315وآخرون، ،الشوبكي(الاحتجاجات جراء عدة عوامل

سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدها الرئیس الشاذلي بن جدید، والتي أدت إلى بروز _

.الفوارق الاجتماعیة في مجتمع كان متشبعا بقیم العدالة الاجتماعیة

والرشوة والفساد جراء البحبوحة المالیة ولیدة ارتفاع أسعار تفشي مظاهر المحسوبیة_

.البترول في منتصف الثمانینیات من القرن العشرین

رفع التطویق الأمني عن المجتمع، حیث كان الرئیس الشاذلي بن جدید یؤمن بضرورة فك _

.الخناق عن المجتمع وفسح مجال أوفر للحریات الفردیة والجماعیة

وامل مجتمعة ساعدت على ظهور حركات احتجاجیة احتضنتها المصانع، كل هذه الع

ولا سیما تلك التي كانت الأحزاب  الیساریة متجذرة فیها، وعلى رأس هذه الحركات حزب 

وفي الملاعب الریاضیة، ظهرت شعارات .الطلیعة الاشتراكیة الذي كان ینشط في السریة
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لجامعي الذي برزت فیه صراعات بین العناصر منددة بفساد نظام الحكم، فضلا عن الحرم ا

وفي أقل من عام، بعد وصول الرئیس الشاذلي بن جدید إلى .الإسلامویة والطلبة الیساریین

سدة الحكم، برزت مظاهر الاحتجاج في منطقة القبائل تحت ما یُعرف بالربیع الأمازیغي، 

ویة الثقافیة البربریة وبالحریات حیث طالب سكان هذه المنطقة بالاعتراف في الوقت ذاته باله

تُعد هذه الحركة نقطة انطلاق للعدید من الأعمال الاحتجاجیة، كان قوامها في .الدیمقراطیة

غالب الأحیان الظروف المعیشیة المزریة للفئات البسیطة في المجتمع، خاصة بعد تدني 

،الشوبكي(نهكةأسعار النفط ودخول الجزائر في أزمة اقتصادیة وخضوعها لمدیونیة م

.)2014:317وآخرون، 

مشادات عنیفة اعتقل 1986هكذا عرفت مدینة قسنطینة في الشرق الجزائري عام 

في إثرها عدد لا یستهان به من المتظاهرین، وبدأت تبرز فیها العناصر الاسلامویة كوسیلة 

السلطة أعطى موقف .استعملها نظام الحكم لتهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الشعبي

هذا مشروعیة للحركة الاسلامویة، ما مكنها من المضي قُدمًا في استعطاف الجماهیر، 

التي یمكن اعتبارها ذات 1988وقد تأكد هذا الأمر خلال أحداث أكتوبر .وخاصة الشباب

.)2014:317وآخرون، ،الشوبكي(دور مفصلي في العلاقة بین السلطة والمجتمع 

بتنوع أسس "المهمّشین"تجمعا فریدا لما یمكن تسمیتهم 1988وقد مثلت احتجاجات 

، حیث مثلت هذه اللحظة ما یمكن تشبیهه بأنه )الخ...ثقافي، اجتماعي، اقتصادي(التهمیش 

تحالف وتكتل واسع بین هذه الفئات، بدایة من خریجي الجامعات، والعاطلین من العمل، 

الدولة في إطار السیاسات اللیبرالیة الجدیدة القاضیة بتقلیص ومن تم تسریحهم من جهاز 

وقد استغلت .حجم جهاز الدولة، وأصحاب المهن والحرف المتضررین من سیاسات الانفتاح

الحركة الإسلامیة تلك اللحظة والحالة الاحتجاجیة لتعلن بطریقة أو بأخرى عن تقدمها 

رین، خاصة في غیاب رافعة أو قوى سیاسیة وتوسطها بین الدولة وهذه الفئات من المتظاه

وقد فشلت هذه المحاولة لانعدام الرؤیة _بسبب هیمنة جبهة التحریر الوطني سیاسیا_أخرى 
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ودخلت الجزائر منذ ذلك الوقت في دوامة اللاستقرار، .الموحدة في صفوف الإسلامیین

تعددیة السیاسیة، الأمر م الذي فتح المجال لل1989فبرایر 23ولاسیما بعد اعتماد دستور 

الذي أدى إلى اعتماد أحزاب إسلامویة، وعلى رأسها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، التي أدت 

.)2014:319وآخرون، ،الشوبكي(دورا محوریا في رسم الاحتجاجات ضد نظام الحكم

اعتمد هذا الحزب الإسلاموي إستراتیجیة الترویع بقدراته التعبویة، لترجیح موازین

وقد شعرت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ .القوى لصالحه في إطار صراعه مع السلطة الحاكمة

بضعف السلطة، فعمدت إلى الضغط علیها لحملها على الرضوخ لمطالبها، فأحس الشعب 

بتغییر موازین القوى، وأصبح یؤمن بان الكفّة أصبحت تمیل إلى صالح الجبهة الإسلامیة 

ض نفسها كبدیل ممكن للسلطة القائمة بدعوته إلى بناء دولة إسلامیة للإنقاذ التي بدأت تفر 

وبدا ذلك جلیا في عملیة العصیان المدني والاعتصام في الشوارع .تكفل العدالة الاجتماعیة

م للاحتجاج على النظام الانتخابي الذي 1991والساحات العمومیة التي بادر بها في مایو 

یونیو 5ابات التشریعیة التي كانت مقررة في اعتمدته السلطة، تحسبا للانتخ

.)2014:320وآخرون، ،الشوبكي(م1991

لقد تم تدوین منهج العصیان المدني الذي اتبعته الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في وثیقة 

مرجعیة بالنسبة إلى مناضلي هذا التنظیم، رسمت مختلف الخطوات التي كان من المفروض 

قام . لة الجمهوریة، واستبدالها بدولة قائمة على الشریعة الإسلامیةأن تؤدي إلى سقوط الدو 

الذي یعتبره الإسلامیون مُنظّر الاحتجاج الرامي إلى "السعید مخلوفي"بتحریر هذه الوثیقة 

التمرد على السلطة، وسهرت قیادة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على إتباع الخطوات المرسومة 

وقد برزت مظاهر العنف في مواجهة بین مصالح .ع السلطةفي الوثیقة في مواجهتها م

الأمن ومناضلي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وهو ما أدى الى استقالة الحكومة، وفرض حالة 

وأدى توقیف المسار الانتخابي في دیسمبر . م1991الحصار، وتأجیل الانتخابات لدیسمبر 

جیة التي أخذت وجها مسلحا أدخل دورا مهما في تغییر طبیعة الحركة الاحتجا1991
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وآخرون، ،الشوبكي(الجزائر في دوامة أمنیة ما فتئت تسعى إلى الخروج منها إلى یومنا هذا

2014:320(.

ویُعد بروز ظاهرة الإرهاب تحولا في خیارات العناصر الأكثر تشددا في الجبهة 

ة سیاسیة إلى اللجوء إلى الإسلامیة للإنقاذ التي اختارت طریق التصعید من حركة احتجاجی

تنظیم مسلح هو الجیش الإسلامي للإنقاذ الذي تولدت منه تنظیمات عسكریة أكثر تطرفا 

وهو ما أدخل الجزائر في مرحلة العشریة السوداء التي .على شاكلة الفوج الإسلامي المسلح

و قارب كانت علامة فارقة في تاریخ الجزائر المعاصر، فقد امتدت هذه المرحلة إلى نح

العشرة أعوام، ویمكن قراءة تأثیر هذه الأزمة في الحركات الاحتجاجیة في الجزائر في ضوء 

أحد هذه المداخل هو أن الأزمة كانت قاسیة على نحو استنزف كل من .أكثر من مدخل

الدولة وأجهزتها، وكذلك القوى الإسلامیة التي بدأت معارضتها الصریحة للسلطة في مطلع 

وقد أدت الحرب إلى تأجیل معالجة كثیر من الملفات .العشرین القرن منالتسعینات 

، وحلول اعتبارات االاجتماعیة والاقتصادیة غیر المحسومة، بسبب ظروف الأزمة وضراوته

من في مقدمة أولویات المجتمع والنظام السیاسي، وكذلك للإطار القانوني الاستقرار والأ

بقانون الطوارئ بما عنته من إطلاق ید السلطات في والتنظیمي في تلك الفترة، ممثلا 

التضییق النسبي على النشاط السیاسي، وبالتالي سكون كثیر من الحركات الاحتجاجیة 

.)2014:321وآخرون، ،الشوبكي(

ومع قرب استعادة السلم، عادت الحركات والأنشطة الاحتجاجیة إلى الظهور 

، في ما عُرف حینها بحركة الربیع 2001في عام  والتصاعد مرة أخرى، وعلى وجه التحدید

وقد أخذت هذه الموجة .الأسود الأمازیغي، في إثر وفاة شاب في إحدى مقار الدرك الوطني

الاحتجاجیة شكل مشادات عنیفة مع مصالح الأمن، وتسببت في شل النشاط الدراسي 

نطقة القبائل لتنظیم حیث ركن المواطنون في م.والحركة الاقتصادیة في منطقة القبائل

أنفسهم في إطار ما عُرف حینها بتنسیقیة العروش والقبائل، التي تبنت وثیقة مطلبیة مكونة 
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وقد حمل بعضها طابعا .نقطة للتفاوض مع النظام والدولة حولها، لتهدئة الأوضاع15من 

وهو بدوره .بائلهویّاتیًا، والبعض الآخر تركز حول الحاجات التنمویة والاقتصادیة لمنطقة الق

ما یمكن قراءته في السیاق السیاسي الأعم الذي كان یتجه نحو إقرار المصالحة الوطنیة بعد 

أعوام الحرب، ومن ثم تهدئة الأوضاع، وسعي الدولة والنظام إلى تلافي أي صدام أو 

انفجار من أي نوع في الدولة، ومن ثم قبول الدولة للتفاوض، وتأكیدها تلبیة المطالب 

لمرفوعة إلیها، الأمر الذي أدى إلى الاعتراف باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة بعد تعدیل ا

.)323-2014:322وآخرون، ،الشوبكي(دستوري صادق علیه البرلمان بغرفتیه 

:الحركات الاحتجاجیة في الجزائر في سیاق الربیع العربي*

الاهتمام والعنایة أحداث ما سُمّي ، تابع المجتمع الجزائري ببالغ 2011حین جاء عام 

المتمثل بانتفاضة شعبیة ضد الأنظمة الحاكمة القائمة في كل من تونس، "الربیع العربي"

ومصر، ولیبیا، وسوریة، وقد انقسم المجتمع في تأویله لهذه الأحداث إلى موقفین 

:هما)2014:324وآخرون، ،الشوبكي(متباینین

اجیة في الدول المعنیة، معتبرا إیاها إطلالة دیمقراطیة یتوجب موقف مؤید للحركات الاحتج_أ

.الاستلهام منها

موقف رافض لهذه الحركات على أساس أنها مؤامرة ضد الشعوب العربیة تمت بإیحاء _ب

.من قوى أجنبیة، ولاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة

نطلاقا من مبدأ شكل منذ وقد تعاملت الحكومة الجزائریة مع ظاهرة الربیع العربي، ا

عدم التدخل في الشؤون "الاستقلال ركیزة في رسم السیاسة الخارجیة الجزائریة، ألا وهو مبدأ 

فقد نظرت الجزائر على الدوام بتحفظ كبیر إلى كل أشكال التدخل الأجنبي ".الداخلیة للدول

ضة من الشعب الجزائري في الشأن الداخلي، وأثار التدخل الفرنسي في لیبیا استیاء فئات عری

كما أعطى تزامن الأحداث في عدة دول عربیة .الذي اعتبره شكلا من أشكال الاستعمار

انطباع وجود مؤامرة تتعدى أهدافها كثیرًا سعي الشعوب المشروع إلى انتزاع مجال من 
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خرون، وآ ،الشوبكي(الحریة والدیمقراطیة، وهو الاعتقاد الذي روّج ومازال یُروّج في الجزائر

2014:324-325(.

تُعد هذه الخصوصیة، المتعلقة بالثقافة السیاسیة السائدة في الجزائر، عاملا مهما في 

عدم تجاوب المجتمع الجزائري مع فعالیات الربیع العربي، رغم تعبیر بعض التنظیمات 

رج ومكونات المجتمع المدني عن تعاطفها معه، إلا أن المجتمع برمته التزم موقف المتف

وقد حاولت بعض الأحزاب والتنظیمات التي وصفت نفسها بالدیمقراطیة، وعلى رأسها .الحذر

حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، ركوب هذه الموجة الاحتجاجیة، ونظّمت بصفة 

دوریة كل یوم سبت تجمعات تُطالب فیها برحیل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بصفة خاصة، 

غیر أن هذه المبادرة عرفت استجابة ضعیفة جدا، بل قوبلت بتظاهرات .عامةوالنظام بصفة

مضادة اتهم المبادرون بها المحتجین بالعمالة، وصنّفوهم على أنهم أدوات مستعملة لضرب 

.)2014:325وآخرون، ،الشوبكي(استقرار الجزائر

قبل هذا غیر أن ذلك لم یحُل دون أن تشهد الجزائر أیضا بعض الاحتجاجات، 

اعتراضًا على سوء 2011المظهر للاحتجاج السیاسي، التي خرجت إلى الشارع في ینایر 

.الأحوال المعیشیة المتمثل بارتفاع أسعار بعض المواد الغائیة، وعلى رأسها الزیت والسكر

وقد عمدت الحكومة إلى تبني إجراءات من شأنها تخفیف هذه الأزمة بالتوازي مع المواجهات 

یة التي عمدت إلیها للتعامل مع المتظاهرین، وهو ما تجسد في إعلان وزیر التجارة الأمن

وقد خرج الرئیس .الجزائري عن تراجع الدولة عن قرار رفع أسعار السلع الغذائیة على الفور

عبد العزیز بوتفلیقة في خطاب رسمي في إثر هذه الاحتجاجات واعدا بجملة من 

ة؛ أولها رفع حالة الطوارئ المقرّة منذ حرب العشریة السوداء، الإصلاحات والخطوات التقدمی

وتحسین المرافق والخدمات العمومیة، وإعطاء المساحة للأحزاب والقوى السیاسیة للتعبیر عن 

نفسها في أجهزة الإعلام، وإطلاق حزمة جدیدة من قوانین تنظیم الأحزاب، والنقابات، 

امتصاص مثل هذه الاحتجاجات والحیلولة دون والجمعیات، وهي إجراءات كان من شأنها
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:2014وآخرون، ،الشوبكي(لحاقها بركب الثورات العربیة، كما كان حال مصر وتونس

326(.

لم یشهد توقفًا ) 2013و 2012(وبرغم انقضاء هذه الموجة، إلا أن العامین التالیین 

امتداد هذین العامین، سنجد أنه للاحتجاجات، وبتتبع الحركات الاحتجاجیة التي ظهرت على 

یغلب علیها الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في صورتهما المباشرة، إلى جانب تركز مثل 

أما بشأن تتبع مثل هذه الاحتجاجات .هذه الاحتجاجات في مناطق الجنوب الجزائري

اسم ومنظّمیها، فسنجد أن هناك كیانات جدیدة ومبتكرة ظهرت على الساحة یُطلق علیها

التنسیقیات، مثل اللجنة الوطنیة للدفاع عن حقوق العاطلین، وتنسیقیة الحرس البلدي، وهي 

نماذج للكیانات التي تعمل على تجمیع من یرتبطون بأهدافها ومطالبها، على امتداد القطر 

الجغرافي للجزائر، والتشبیك معهم، ومن ثم تنظیم تحركاتهم السیاسیة بدایة من تنظیم 

ات الاحتجاجیة، واستثمار هذه الفاعلیات الاحتجاجیة في التفاوض مع النظام أو الفاعلی

،الشوبكي(الحكومة للحصول على قدر من المكاسب والمطالب التي تتبناها هذه التنسیقیات

.)2014:327وآخرون، 

تُعتبر الجزائر محل تساؤلات ومصدر تعجب لعدم انسیاقها في مسار ما عُرف بالربیع 

، حیث كان یؤهلها البعض لأن تكون من بین أولى الدول التي تعرف مثل هذه العربي

التي یمكن إرجاعها "الخصوصیة الجزائریة"تعدد الأطروحات حول أسباب تو . الحركیة

):2014:331وآخرون، ،الشوبكي(بالأساس إلى العوامل التالیة

، والتي خلّفت خسائر 1992عام ظاهرة الإرهاب التي عاناها الشعب الجزائري ولا یزال منذ _

إن تطلع الشعب الجزائري إلى الأمن، الذي بدأ یسترجعه تدریجیاً، جعله .بشریة ومادیة بلیغة

.لا یتقبل بسهولة كل ما من شأنه أن یمس بالاستقرار والسكینة العامة

حالة الظلام التي عاشها المشهد السیاسي والمجتمع المدني في الجزائر، حیث قضت _

الحیاة السیاسیة بمفهومها الشامل، إذ قزّمت  لىة الإرهاب وبعض ممارسات السلطة عحلمر 
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، وهو "الحركات التقویمیة"الأحزاب، ودبرت مؤامرات ضد قیاداتها، تحت شعار ما عرف ب

الأمر الذي لم یسمح للأحزاب وجمعیات المجتمع المدني بممارسة أي تأثیر في المجتمع، 

.لمصداقیة والفعالیةوأدى بهما إلى فقدان ا

استراتیجیه السلطة الرامیة إلى إشراك بعض الفعالیات الاسلامویة في دوالیب الحكم، الأمر _

الذي أدى إلى تشتیت الصفوف في أوساط الحركة الاسلامویة، وإضعاف قدرتها على التعبئة 

ب فیه العدید الشعبیة، فضلاً عن الانتكاسة المعنویة التي أصابتها جراء الإرهاب الذي تسب

.من عناصرها المتشدّدین والمتطرفین

البحبوحة المالیة التي عرفتها الجزائر منذ منتصف سنوات العقد الأول من الألفیة الثالثة، _

نتیجة ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي مكّنها من توفیر احتیاطي صرف یناهز المئتي ملیار 

الشروع في إنجاز مشروعات ضخمة ذات بعد دولار، كما مكّنت هذه البحبوحة الدولة من

بالمئة، واستفاد الموظفون ومختلف 10اجتماعي واقتصادي، فانخفضت البطالة إلى ما دون 

لقد استُعمل جانب .عمال القطاع  العمومي من الزیادة في الرواتب بطریقة لم تشاهد من قبل

ئات الشعبیة المتذمّرة، وشراء السلم من الإمكانیات الهائلة التي توفرت لدى الدولة لإرضاء الف

قررت الدولة  2011على سبیل المثال، بعد احتجاجات ینایر .الاجتماعي ولو بثمن غال

.تقدیم مساعدات من شأنها السماح للشباب بإنشاء مؤسسات صغیرة

بقسط وافر من 1988مقارنة بغالبیة المجتمعات العربیة، تتمتع الجزائر منذ أحداث أكتوبر _

حریة، ولاسیما بفضل وجود صحافة حرة قلما یوجد مثیل لها في الوطن العربي، كما یحظى ال

الفرد الجزائري بمجال واسع لممارسة حریته في التعبیر وإبداء الرأي، وبقیت الجزائر في منأى 

عن الممارسات القامعة للحریات التي عرفتها العدید من الدول العربیة، وإن كان مجال هذه 

قد ضاق جراء طریقة معالجة الوضع الأمني، وما تسبّبت فیه من تجاوزات على الحریات

.الحقوق والحریات
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:تونسالحركات الاحتجاجیة في /ثانیا

):1987-1957(الاحتجاجات في عهد الحبیب بورقیبة )1

سُدة "الحبیب بورقیبة"حصلت تونس على استقلالها، وتولى 1956مارس  20في   

، حیث 1957یولیو 25وعدة أشهر من استقلالها عن فرنسا وذلك في حكمها بعد سنة 

وقد شهدت تونس .أعلن عن قیام الجمهوریة التونسیة لیطوي بذلك صفحة الملكیة في البلاد

في عهد بورقیبة تواصلا في المد الإصلاحي فیها، وتجسد هذا المد في إنشاء مجلس وطني 

الذي  1959ذا المجلس بوضع دستور یونیو ، وقیام ه1956أبریل 8تأسیسي منتخب في 

وضع أسس نظام جمهوري یقوم على سیادة الشعب، ویعتمد على مبدأ الفصل بین السلطات، 

.)2017:77، جمال رشاد عرفات(كما ویُقر بحقوق وحریات الأفراد الأساسیة 

ثلة في إلا أنه قد اتسمت فترة الحكم في عهد بورقیبة بمحاولة فرض هیمنة الدولة المم

شخصه هو وحلفاؤه من البرجوازیة الوطنیة واللیبرالیة الأجنبیة التي كانت تستثمر أموالها في 

المشاریع الاقتصادیة داخل تونس، وهو ما أدى إلى نجاح رأس المال الأجنبي في السیطرة 

وقد قادت طبیعة الطبقة البورجوازیة المهیمنة على .على الاقتصاد والمجتمع التونسي

تمع التونسي بالحبیب بورقیبة إلى اتخاذ نمط حكم دیكتاتوري بهدف صیانة مصالح هذه المج

الطبقة ومصالح احتكاراتها الامبریالیة واستراتیجیاتها في الهیمنة القائمة على استغلال 

وعلیه، وفي سعیه للتأسیس للدولة الحدیثة كما یراها، لجأ بورقیبة في .الطبقات الكادحة

اسة القمع وتكمیم الأفواه للمجتمع بشكل عام والمجتمع السیاسي بشكل خاص، البدایة إلى سی

.)2017:78، جمال رشاد عرفات(وتجاهل كل الأطراف الموجودة على الساحة السیاسیة 

وقد أدت أشكال القمع التي مارسها النظام البورقیبي إبان فترة الخمسینات والستینیات 

والنصف الأول من السبعینیات إلى خلو الساحة السیاسیة التونسیة من أي أنماط لحركات 

احتجاجیة أو اجتماعیة فاعلة ومؤثرة، إلا أن هذا الأمر تغیر منذ النصف الثاني من 

ثمانینیات، فقد شهدت الساحة السیاسیة التونسیة في هذه الفترة حراكا السبعینیات وبدایة ال
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سیاسیا واجتماعیا واسعا، وذلك في ظل أجواء الشیخوخة السیاسیة التي أصابت مجمل الهرم 

، فقد حدثت مواجهات عنیفة بین الحركة النقابیة ممثلة بالاتحاد عمه بورقیبةالسیاسي الذي یتز 

أجهزتها الأمنیة، فتولد عن ذلك حراك سیاسي واجتماعي ملموس التونسي للشغل والدولة ب

سواء على صعید التكتلات السیاسیة أو على صعید المجتمع المدني والهیئات العامة، وفي 

وقد دعا ذلك بورقیبة إلى القبول .مقدمة ذلك الحركة الطلابیة المتمردة على السلطة

والمشروعة، حیث دشّن هذا القبول في عام الاضطراري بنوع من التعددیة الحزبیة الجزئیة

حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین، وحركة :واعترف ضمنه بثلاث أحزاب رئیسیة هي1981

وقد أتاحت هذه الأجواء الانفتاحیة الجزئیة تنامي .الوحدة الشعبیة، والحزب الشیوعي التونسي

-2017:81، رشاد عرفاتجمال (مستویات العمل التنسیقي بین مختلف القوى السیاسیة

82(.

وكانت من أبرز تمظهرات التنسیق بین هذه القوى تنظیم فعالیات احتجاجیة انطلقت 

مثل الاحتجاج على الغارة الأمریكیة على :على خلفیة بعض القضایا أو المطالب المشتركة

، أو تحركات جاءت للتضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي1986لیبیا عام 

تعرض لمحاولات عدیدة من قبل السلطة لتحجیمه والهجوم علیه، أو التنسیق داخل الرابطة 

كذلك شهدت هذه الفترة أنماط احتجاجیة جاءت على .التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان

شكل انتفاضات جماهیریة شعبیة خارجة عن دائرة القوى السیاسیة الرسمیة المعارضة أبرزها 

، هذه الانتفاضة التي اتسعت دائرة الحریات نسبیا بعدها، وقادت 1984ام انتفاضة الخبز ع

، جمال رشاد عرفات(إلى تعمق شعور المعارضة التونسیة ببدایة أفول الحقبة البورقیبیة

2017:83(.

):2010-1987(الاحتجاجات في عهد زین العابدین بن علي )2

تراجع الحالة -رئیس الحكومةوكان یشغل منصب –"زین العابدین بن علي"استغل 

27الصحیة للرئیس بورقیبة، فقام بإعلان انقلاب عسكري على النظام السابق، وذلك في 
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، حیث تبنى خطابا إصلاحیا أكثر وضوحا مقارنة بالمرحلة السابقة، وقدم بن 1987نوفمبر 

طیة علي نفسه باعتباره زعیم الإصلاح الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أسس الدیمقرا

وإرسائها، وتكریس دولة القانون والمؤسسات، وقام بعدة خطوات فعلیة للانتقال بتونس نحو 

إلا أن هذه الخطوات .الإصلاح السیاسي والتحول الدیمقراطي والقبول بالتعددیة السیاسیة

كانت خطوات شكلیة، فقد غابت اللیبرالیة السیاسیة بما تضمنه من معاني الدیمقراطیة 

والمؤسسیة العمیقة عن الساحة السیاسیة التونسیة، واستمرت الحكومات التونسیة التمثیلیة 

المتعاقبة في عهد بن علي بانتهاج سیاسات اقتصادیة نیولیبرالیة في ظل نظام حكم تسلطي 

ذي سمات استبدادیة، یستحضر دعایة تنویریة دیماغوجیة تستهدف ترسیخ الفصل بین 

.)2017:86، جمال رشاد عرفات(اسة الحداثة وانخراط الشعب في السی

وقد أدت السیاسات الاقتصادیة النیولیبرالیة التي انتهجت في عهد بن علي وجاءت 

في ظلال حكم نظام تسلطي ذي سمات استبدادیة إلى حدوث تآكل في الطبقة الوسطى 

ونشوء طبقة وسطى فقیرة تتكون من أشخاص ذوي مستویات تعلیم عالي یمتلكون الوعي 

لطموح، وترتفع لدیهم نسبة التوقعات بمستوى معیشي أفضل، وهو الأمر الذي أنتج لدیهم وا

حالة تذمر دائمة من هذه الهوة بین التوقعات الكبیرة والواقع المزري، وأفضى إلى خروجهم 

في حركات احتجاجیة عدیدة حصلت خلال العشر سنوات الأخیرة من حكم بن علي، وكانت 

، وهذه الاحتجاجات هي 2010ثورة الیاسمین في أواخر عام بمثابة الممهد لتفجر

، وهي احتجاجات جاءت على 2008عام ) الحوض المنجمي(احتجاجات منطقة الردیف 

المطالبة بمحاربة الفساد والقضاء على سیاسات (شكل انتفاضة حملت مطالب سیاسیة 

من قمع الانتفاضة بعد ، وقد تمكنت السلطات)التعیین على أساس المحسوبیة ودفع الرشاوي

.)88-2017:87، جمال رشاد عرفات(أن قابلتها بالقمع الشدید 

، حیث انتفض سكان مدینة بن قردان 2010ثم حدثت احتجاجات بن قردان عام 

احتجاجا على التضییقات التي فرضتها السلطات على التجارة مع لیبیا التي تعتبر مصدر 
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ورغم محاولة السلطات الأمنیة مجابهتها بالقمع، إلا أنها لم .الرزق الرئیس لسكان المدینة

تتمكن من إیقافها، حیث استمرت حتى تم التوصل إلى اتفاق بین تونس ولیبیا لإعادة فتح 

وقد أدى نجاح هذه الانتفاضة إلى كسر حاجز الخوف في دولة زین ".رأس جدیر"معبر 

م للحركات الاحتجاجیة، وساهم في تولید فئة العابدین بن علي البولیسیة، وإلى إعطاء قوة زخ

ویمتلكون الجرأة، وكانت هذه الانتفاضة آخر )یحملون مطالب سیاسیة(ناشطین مُسیسین 

ثورة "الانتفاضات التي سبقت انتفاضة سیدي بوزید التي تطورت وأنتجت ثورة شعبیة شاملة 

.)90-2017:89، جمال رشاد عرفات(؛ باكورة ثورات الربیع العربي"ینالیاسم

:الحركات الاحتجاجیة في تونس في سیاق الربیع العربي)3

بأنها أولى ثورات الربیع العربي وباكورتها )ثورة الحریة والكرامة(تُعرف ثورة الیاسمین 

وعلى الرغم من أن .التي سرعان ما امتدت عدواها لتشمل الكثیر من بلدان العالم العربي

لتونسیة لها جذور تعود إلى أعوام سبقتها، عرفت تونس خلالها إرهاصات ثورة الیاسمین ا

حركات احتجاجیة عدیدة، إلا أن المختلف في ثورة الیاسمین هو تمكن نشطاء الحركات 

الاحتجاجیة من بناء نسق من الزخم والتراكم والاستمراریة في الحركة الاحتجاجیة التي بدأت 

نطلقت في ولایة هامشیة صغیرة تُدعى ولایة كانتفاضة أطراف ضمت تظاهرات واحتجاجات ا

جمال (سیدي بوزید، ثم امتدت لتشمل الولایات الكبرى مثل صفاقس وسوسة والعاصمة تونس

)132-2017:131، رشاد عرفات

ویمكن القول بأن ثورة الیاسمین التونسیة قد مرّت بأربعة مراحل قبل أن تتحوّل إلى 

الشعب التونسي على اختلاف توجهاتها ثورة شعبیة عارمة وجامعة لكل فئات

:وهذه المراحل هي)135-134-2017:133جمال رشاد عرفات، (وأیدیولوجیاتها

بدأت بحركة احتجاجیة اتخذت شكل )2010دیسمبر  23إلى  17من(المرحلة الأولى *

بإحراق "محمد البوعزیزي"انتفاضة شعبیة انطلقت في بلدة سیدي بوزید عقب قیام الشاب 
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سه أمام مقر ولایة سیدي بوزید، وذلك احتجاجا على قیام شرطة الولایة بمصادرة عربته نف

.التي كان یبیع علیها الفاكهة والخضار، وتلقیه صفعة من قبل شرطیة في مقر الولایة

بدأت بأعمال تضامن ، وقد )2011ینایر  07إلى  2010دیسمبر 24من (المرحلة الثانیة *

جاورة لسیدي بوزید حیث خرجت تلك الولایات في مسیرات تضامنیة قامت بها الولایات الم

ضد القمع والتنكیل في ولایة سیدي بوزید، ثم ما لبثت أن تحولت إلى أعمال احتجاج قائمة 

وتوجت هذه المرحلة بانتقال الاحتجاجات إلى العاصمة تونس .بذاتها ضد النظام بشكل عام

.)2017:134، جمال رشاد عرفات(

وهي مرحلة استحالتها إلى ثورة شعبیة، )2011ینایر  14إلى  08من (المرحلة الثالثة *

حیث انتشرت أعمال الاحتجاج لتشمل كافة أرجاء البلاد وبدأ التحرك النقابي ممثلا في 

وبهذا الانضمام، وبعد أن اكتملت .الحركة الطلابیة التونسیة والاتحاد العام التونسي للشغل

یة والنقابیة والحزبیة المشاركة في جسم الثورة، وبعد أن اقتحمت موجة الدوائر الشعب

الاحتجاجات كافة أنحاء البلاد، بدأ إنتاج الحالة الثوریة في شكلها النهائي؛ هذه الحالة التي 

(ارحل"رفعت شعار  "Dégage( للرئیس بن علي، والذي جاء لیختصر جمیع المطالب

.والشعارات السابقة

، التي تمثلت في نجاحها في تحقیق 2011ینایر 14كانت یوم و لرابعة والأخیرة المرحلة ا*

جمال رشاد (أهدافها في إسقاط النظام وهروب الرئیس زین العابدین بن علي إلى خارج البلاد

.)2017:135، عرفات

:مصرالحركات الاحتجاجیة في /ثالثا

:الاحتجاجات في عهد عبد الناصر)1

، بدایة مرحلة 1952یولیو /تموز23الضباط الأحرار، وقیام ثورة یُعتبر انقلاب 

جدیدة في مصر، وهي مرحلة الاستقلال، حیث عرفت البلاد حكم الرئیس جمال عبد الناصر 

).2014:122وآخرون، ،الشوبكي(1970حتى العام 
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العام وقد فرض النظام في عهد عبد الناصر هیمنته السیاسیة والثقافیة على المجال 

بالكلیة، واستخدم جهازه الأمني أسالیب قمعیة شدیدة مُنعت على إثرها أي تنظیمات من 

دون تبلور أي ملمح احتجاجي علني -أیضا–العمل، كذلك فقد حالت شعبیته وشعبویته 

منظّم أو حتى عفوي في عهده، فلم یعرف عهد عبد الناصر أي احتجاجات شعبیة علنیة أو 

خلا الشارع المصري في عهده من أي حركات شعبیة ذات طابع انتفاضات معارضة، و 

"وباستثناء حادثتین معروفتین وهما.وطني أو مدفوعة بمطالب اقتصادیة حوادث كفر :

1952حیث قام عمال شركة مصر للغزل بالخروج في احتجاجات في أغسطس " الدوار

وتم على إثرها إعدام عاملان ورفعوا مطالب معیشیة واقتصادیة جابهها الأمن بالقمع الشدید،

أحكام قادة سلاح "وأما الحادثة الثانیة فكانت .بعد محاكمتهما محاكمة عسكریة سریعة

بالخروج في تظاهرات -تضمنت عمالا وطلابا–، فقد قامت عدة فئات شعبیة "الجو

یُعزى للاحتجاج على الأحكام الهزیلة التي أصدرتها المحكمة العسكریة بحقّ العساكر الذین 

، جمال رشاد عرفات(والمطالبة بعقوبات شدیدة ضدهم1967لهم السبب بهزیمة عام 

2017:45(.

:الاحتجاجات في عهد أنور السادات)2

إن طبیعة النظام السلطوي الذي بدأت ملامحه تظهر مع بدایة عهد أنور السادات قد 

ظهرت في عهده، فبعد أثر بشكل كبیر على طبیعة وشكل عمل الحركات الاحتجاجیة التي

أن تولى أنور السادات مقالید الحكم في مصر بدأ في عملیة بلورة جدیدة لطبیعة النظام 

، وإطلاق شعاري سیادة 1971السیاسي، قام على إثرها بإعلان الدستور الدائم للبلاد عام 

ر بإصدار ورقة تطوی1974القانون ودولة المؤسسات، كذلك قام السادات في أغسطس عام 

.)2017:48، جمال رشاد عرفات(الاتحاد الاشتراكي 

وقد أدت هذه الإجراءات جمیعها إلى تنامي حراك سیاسي واسع في البلاد، ظهر في 

التي تصادموا فیها مع قوات الأمن وتم 1972شكل واضح في حركة الطلبة في ینایر عام 
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بعض النقابات المهنیة إلى كما ظهر هذا الحراك في اتجاه .على إثرها اعتقال عدد منهم

كما ظهر هذا الحراك بشكل جلي .دعم ومساندة حراك الطلبة عبر إصدار بیانات عدیدة

، حیث تبعهم ستة آلاف عامل 1972عندما أعلن عمال شبرا الخیمة إضرابهم في مارس 

جر من عمال میناء الإسكندریة وأعلنوا عن إضرابهم احتجاجا على عدم قیام الإدارة بدفع الأ

 19و 18ومن أبرز الحركات التي حدثت في عهد السادات كذلك؛ احتجاجات .الصافي لهم

ینایر أو ما عُرفت باسم انتفاضة الخبز، والتي انطلقت احتجاجا على القرارات التي أصدرتها 

، وتضمنت رفع أسعار بعض السلع، وإلغاء دعم بعض أسعار 1977ینایر 17الحكومة في 

.)2017:49، جمال رشاد عرفات(نت زیادة الرسوم الجمركیة سلع أخرى، كما تضم

:الاحتجاجات في عهد حسني مبارك)3

كانت احتجاجات الأمن المركزي أبرز فعالیة احتجاجیة قامت في فترة الثمانینیات، 

في جامعات القاهرة -تضمنت تظاهرات–رافقتها بعض الفعالیات الاحتجاجیة الطلابیة 

س طرحت قضایا قومیة وهتفت ضد اعتداءات الحرس الجامعي على والمنصورة وعین شم

أما فترة التسعینیات فقد سادها نمط ركود سیاسي ولم تشهد أي فعالیات احتجاجیة . الطلاب

باستثناء بعض الاحتجاجات الطلابیة التي انطلقت في عدد من الجامعات المصریة ضد 

هذا وإن نمط .لذي شاركت فیه مصرا 1991التدخل العسكري الأمریكي في العراق عام 

الركود السیاسي الذي ساد الحیاة السیاسیة المصریة خلال فترة التسعینیات من القرن العشرین 

قد بدأ بالتبدد مع مطلع الألفیة الثالثة التي جاءت بنوع من الحراك السیاسي أخذ بالتصاعد 

مثلا شكلا فریدا من أشكال م)من حكم مبارك(المستمر على مدى السنوات العشر الأخیرة 

الحراك لم یسبق أن شهده تاریخ الحیاة السیاسیة المصریة، وذلك بما ارتكز علیه من حركة 

.)53-2017:52، جمال رشاد عرفات(ة ممتدة وواسعة النطاقاحتجاجات اجتماعی

ویمكن تقسیم الحراك الاحتجاجي الذي شهده العقد الأخیر من عهد مبارك إلى ثلاث 

المرحلة الأولى بدأت من الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة واستمرت حتى غزو :مراحل رئیسیة
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، حیث بدأ الحراك المصري بمظاهرات داعمة للانتفاضة، ثم تشكلت 2003العراق في عام 

نتفاضة ولعبت دورا مهما في جمع التبرعات وتنظیم المظاهرات اللجنة المصریة لدعم الا

2003مارس 20وتوقیع العرائض، ثم كان أوج هذه المرحلة بالمظاهرات التي خرجت في 

للتندید بغزو العراق والتي وصل أعداد المتظاهرین فیها في القاهرة إلى ما یُقارب أربعین ألف 

والمرحلة الثانیة هي مرحلة .عتقال النشطاءمتظاهر قابلها الأمن المصري بالقمع وا

الاحتجاج السیاسي التي صاحبت الانتخابات البرلمانیة المصریة واستمرت حتى انتهاء 

، حیث یمكن اعتبار أن التحول الأكبر الذي شهدته 2005الانتخابات الرئاسیة في عام 

لانتخابات الرئاسیة ، وذلك مع اقتراب ا2004الساحة السیاسیة في مصر قد بدأ مع العام 

وما تضمنته من احتمالیة توریث الحكم لنجل الرئیس، فمن هنا بدأ مسار التحول، حیث 

من قلب حركة التضامن مع –انبثقت حركة كفایة ومثیلاتها من الحركات الاحتجاجیة 

، وركزت على مطالب سیاسیة "لا للتمدید، لا للتوریث"ورفعت شعار -فلسطین والعراق

ا تحقیق الدیمقراطیة الداخلیة، وهو ما دفع البعض لتسمیة هذه المرحلة بمرحلة محددة أهمه

والمرحلة الثالثة والأخیرة هي مرحلة الاحتجاجات الاجتماعیة التي بدأت من ".كفایة وأخواتها"

، جمال رشاد عرفات(2011ینایر 25واستمرت بالتمدد حتى لحظة تفجر ثورة  2006عام 

2017:53-54(.

:في سیاق الربیع العربيركات الاحتجاجیة في مصرالح)4

في هذه المرحلة لعبت الحركات الاحتجاجیة الشبابیة دورا كبیرا وفاعلا في الثورة، 

تمثلت في حركة 2011ینایر 25حیث إن أبرز الحركات الاحتجاجیة التي دعت إلى ثورة 

حركة شباب من أجل أبریل، و 6شباب من أجل التغییر، وحركة تضامن، وحركة شباب 

الحریة والعدالة، والجبهة الحرة للتغییر السلمي، والحملة الشعبیة لدعم البرادعي، وحركة كلنا 

فهذه الحركات قامت باستخدام كلا من .خالد سعید، وحركة شباب حزب الجبهة الدیمقراطیة

تها إلى الاتصال المباشر على أرض الواقع، والاتصال عبر العالم الافتراضي لبث دعوا
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ینایر ضد السیاسة القمعیة وأعمال العنف والتعذیب التي ترتكبها الشرطة، 25التظاهر یوم 

.)2017:112، جمال رشاد عرفات(وضد قانون الطوارئ 

وفي هذه المرحلة یمكن القول بأن طبیعة البنى السیاسیة السائدة في مصر قبل الثورة 

فتراكم عوامل الفساد والقمع .بناء فرصتها السیاسیةهي التي مكنت الحركات الاحتجاجیة من 

.والاضطهاد وتعدد أشكالها، أدى إلى وجود بنیة سیاسیة ملائمة لعمل الحركات الاحتجاجیة

فقامت هذه الحركات باستغلال إمكانیاتها لبناء خطاب سیاسي احتجاجي موحد وذوو أهداف 

حشد وتعبئة الجماهیر من حولها، وهذا ، وهو ما لعب دورا كبیرا في)إسقاط النظام(واضحة 

الالتفاف الجماهیري حولها هو ما مكنها من الاستمرار في فعل الاحتجاج، وهو ما قاد هذا 

الفعل نحو التحول إلى حركة تصاعدت باستمرار، واستحالت بفعل التراكم من احتجاج بسیط 

كة ثوریة وانتفاضات إلى احتجاجات شاملة ومن حركة فئویة ذات مطالب محدودة، إلى حر 

أفقیة امتدت من مكان إلى آخر، لتتحول في النهایة إلى حركة رأسیة تجسدت في ثورة شعبیة 

جمال رشاد (عارمة ومتكاملة، نجحت في تحقیق مسعاها الأول المتمثل في إسقاط النظام 

.)2017:117، عرفات

:لبنانالحركات الاحتجاجیة في /رابعا

،الشوبكي(ل احتجاجات متنوعة یمكن إدراجها تحت عنوانینعرف لبنان بعد الاستقلا

:هما)2014:124وآخرون، 

:تمیزت هذه الاحتجاجات بعدة أمور وهي:الاحتجاجات السیاسیة_أ

، 1958، و1952في الأعوام (حصولها في مواعید انتخابات رئیس الجمهوریة )1

).1975، و1969، و1964و

القومیة والتحرریة، وموقف الحكومات منها، سواء أكان بناؤها على موقف من القضایا)2

دعمًا أو استنكارًا، وكانت السیاسة التحرریة العربیة، ودعم المحور الناصري والسوفیاتي في 
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الخمسینات ومطلع الستینیات قضیتها، وأضیف إلیها قضیة الموقف من المقاومة الفلسطینیة، 

.والاعتداءات الإسرائیلیة بعد ذلك

، "لبنانیة"أحزاب تقدمیة وقومیة، وأحزاب یمینیة و:رتباطها بأحزاب وقوى سیاسیة منظّمةا) 3

".مسلمین ومسیحیین"تعبّر صراحة أو تمویها عن بنیة طائفیة 

.انقسام بین أطراف السلطة فیها)4

شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال احتجاجات قطاعیة قام بها :الاحتجاجات القطاعیة_ب

.موظفون والمزارعون والطلاب، لم تكن بعیدة عن القوى السیاسیةالعمال وال

تأثرت الحركات الاجتماعیة في لبنان بطبیعة نظامه السیاسي، سواء من حیث وقد   

بدء التأریخ لمرحلة جدیدة من الحركات الاحتجاجیة، أو من حیث نوعیة هذه الحركات 

م أنهى الحرب 1989ومن المعروف أن اتفاق الطائف سنة .وتأثرها بالقوى السیاسیة اللبنانیة

ما قائما على المحاصصة الطائفیة، ویمكن القول أن هناك الأهلیة اللبنانیة، وكرّس نظا

الارتباط بالمحیط و البنیة الطائفیة، :خاصیتین تمیزانه من غیره من النظم العربیة وهما

).2014:20وآخرون، ،الشوبكي(الخارجي وتأثره به، سواء الإقلیمي منه أو الدولي

فارس "بالنظام السیاسي، اعتبر وفي إشارة واضحة إلى تأثر الحركات الاحتجاجیة 

أن هناك حدثین سیاسیین كبیرین مثّلا "الحركات الاحتجاجیة في لبنان"في دراسته "اشتي

مرحلة جدیدة في تطور الحركات الاجتماعیة، وهما انسحاب القوات الإسرائیلیة من الجنوب 

رفیق الحریري، ، ثم الحدث الأهم، وهو اغتیال رئیس الوزراء الأسبق2000اللبناني عام 

في إثر ذلك، وهو ما أدى إلى تغیّر موازین 2005وانسحاب القوات السوریة من لبنان عام 

القوى السیاسیة اللبنانیة، وبالتالي تأسیس وضع سیاسي جدید، انعكس على الحركات 

).2014:21وآخرون، ،الشوبكي(الاحتجاجیة، سواء السیاسیة أو المطلبیة

التي جاءت كرد فعل لاغتیال رئیس الوزراء رفیق "ضة الاستقلالانتفا"ومثلما عرفت 

آذار، 8الحریري، بدایة الإعلان عن انقسام أو مواجهة بین فریقین رئیسیین، هما فریق 
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آذار، فإن كلاّ منهما كان انعكاسًا للصراع الدولي والإقلیمي، فالأول مدعوم من 14وفریق 

ودیة، ومن ورائهما الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد إیران وسوریة، والثاني من مصر والسع

آذار، الذي جاء بعد حرب 8ثم یأتي بعد ذلك اعتصام ساحة ریاض الصلح لقوى .الأوروبي

، حیث استشعر حزب االله قوته، وأراد تمثیلاً سیاسیا یوازي تلق القوة 2006یولیو /تموز

لیمیة والدولیة لكل من الفریقین، إلى أن تم نزع واستمر دعم القوى الإق.الجماهیریة والعسكریة

والمؤكد أن هذا الانقسام السیاسي انعكس على مسار .2008فتیل الأزمة باتفاق الدوحة عام 

الاحتجاجات الاجتماعیة، بصورة جعلت من الصعب فصلها لیس فقط عن الواقع السیاسي 

).2014:21وآخرون، ،الشوبكي(، إنما أیضا عن القوى السیاسیة والمذهبیة )وهو بدیهي(

أي دعت إلیها (ویمكن تقسیم الاحتجاجات الاجتماعیة في لبنان بین حركات شرعیة 

7، وغیر شرعیة، حیث تحرك الاتحاد العمالي العام في )مؤسسات منظّمة تنظیما قانونیا

مة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وفي تلك الأثناء قامت الحكو 2007مایو /أیار

آذار، ابتداء من إلغاء شبكة اتصالات تابعة لحزب 8بمجموعة من الإجراءات ضد قوى 

آذار  8االله، ثم إقالة قائد جهاز أمن مطار بیروت المحسوب على الحزب أیضاً، فقامت قوى 

بالرد باحتلال بعض المواقع التابعة لتیار المستقبل، وهو الأمر الذي جعل هذه الأحداث 

عن أهدافها الاجتماعیة بصورة واضحة وتدخل بقوة في مجال الصراع المطلبیة تخرج 

).2014:21وآخرون، ،الشوبكي(السیاسي اللبناني المباشر 

ومن الواضح أن الاحتجاجات الاجتماعیة في لبنان لم تكن منفصلة عن الصراع 

یمیة التي لإقلالسیاسي القائم، ولكنها لم تنفصل أیضا عن الأبعاد المذهبیة والصراعات ا

كثیرا ما تكون الحركات الاجتماعیة انعكاسا لصراع سیاسي یدور بین ف ...تعرفها المنطقة

آذار، ولكن في أحیان أخرى تخرج حساسیات دینیة عابرة للتیارین بین  14آذار و  8تیاري 

المسلمین والمسیحیین، أو بین السنّة والشیعة والدروز حتى لو كانوا منضوین تحت تحالف 

).23-2014:22وآخرون، ،الشوبكي(سي واحدسیا
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:خلاصة

طلبة مقدمة إلى "الحركات الاجتماعیة"كانت هذه مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس 

، وقد تضمنت "جیجل_محمد الصدیق بن یحي"بجامعة علم الاجتماعلیسانسالسنة الثانیة

محتوى هذه المادة؛العناصر والنقاط المنصوص علیها فيو جمیع المحاور هذه المطبوعة 

.من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلميمقرر ال

في هذه المطبوعة الالتزام بلغة سوسیولوجیة بسیطة واضحة الإمكانوحاولنا قدر 

هذه المطبوعة  غلب على، لذلك المعرفیةقدراتهممتناسبة مع ومفهومة لجمیع الطلبة، و 

النقاط و  العناصر الأساسیة،لنا التركیز فیها علىكما حاو .التعلیميبیداغوجيال الطابع

دون الدخول في التفاصیل والتشعبات ،میةلتي تتضمنها محاور هذه المادة العلالجوهریة ا

المساءل  في ودون التورط، القضایا التي تهم الباحثین المتخصصینالتي تكتنف بعض 

.في هذا المجالالعمیقة بین علماء الاجتماعالخلافیة 

السنة الثانیةذات فائدة لجمیع طلبةهذه المطبوعة أن تكون نرجوا رفي الأخی

مادة الحركات الأكادیمي في المعرفي تكوینهمعلم الاجتماع، وأن تُعینهم فيلیسانس

أهم الموضوعات التي ینبغي أن یُلم بها طالب علم الاجتماع إحدىعتبر الاجتماعیة، والتي تُ 

إلماممزیدولمن یُرید من الطلبة .في حقل علم الاجتماع لقاعديا الأكادیمي إعدادهفي 

هذه المادة؛ بإمكانه الرجوع إلى قائمة المراجع الواردة المتعلقة بوالمسائلقضایاالبوإحاطة

وإثراء مما سیسمح لهم بتوسیع مدركاتهم المعرفیة،الإنترنتأدناه، فمعظمها متاح على شبكة 

.بهذا الخصوصرصیدهم السوسیولوجي
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